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5-الصف(مدنية)14--؟55 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سبح لله ما في السّمَاوَ ات وَمَا في الْأَرْضٍ وَهْوَ العزيز الْحَكِيم(1) يَا أيْهَا 
ين آمَنُوا لم تقولون ما لا تفعلون(2) كَبْرَ متا عند الله أن 3 تَقُولُوا مَا لا 
تفعلُون!3) إن الله لَّهَ يُحبُ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في ستبيله صَفاً كَأَنَهُم بُنِيَانُ 
مَرصُوص (4) 


عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي 

ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وارادة لا يكون أصلها 
محبة الله وارادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن 
والإنس منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم 
عابدون لله وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة 
وتحريكها لما في السماء والأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة 
لمحبته وارادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها 
إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد 
عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي 
أدركه كثير من أهل النظر والكلام حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها 
وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم 


يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان 
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فاعلية وغائية والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من 
جهة العلة الغائية وهذا غلط فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ 
لا يستقل مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر 
شيء في الآثار إلا عن اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع وكذلك لا 
يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس في شيء من المخلوقات كمال مقصود 
حتى من الأحياء فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن 
تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو 
غائية فلله سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو 
وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السموات وفي الأرض لو كان 
فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله إلا الله سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة 
المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها وأما في 
الشرع فإن الله فصل بين هذا وبين هذا فقال تعالي (ألَمْ تّرَ أَنَّ اللّهَ يَمْحُدُ لَهُ مَن في السّمَاواتِ وَمَن 
في الْأَرْضٍ وَالشّْمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالَ وَالشنّجَرُ وَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مّنَ النَّاسِ وَكَثِير حَقَّ عَلَيْه 
الْعَدذَابُ وَمَن يهن اللَّهُ قَمَا لَهُ من مُكْرِمِ إِنَّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَثْنَاءُْ #الحج18 فهذا السجود الذي فصل 
بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من الناس الذين لا يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم 
العذاب ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبيه الله تعالي إياهم وتدبيرهم 

وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي (أْفَعَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْعْونَ وَلَهُ أسْلَمَ مَن فِي السَمَاوَاتِ 
وَالأْضٍ طوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُْجَعُونَ )آل عمران83 وكذلك في قوله (وَللّه يَمْجُدُ من في 
السّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طُوْعاً وَكَرْها وَظَلالْهُم بِالْغْدُوٌ وَالآصّالٍ )الرعد15 وهو سبحانه ذكر في الآية 
الأخرى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس لأنه ذكر الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان 
الناس فقال تعالي [إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّابئِينَ وَالتّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشرَكُوا إِنَّ 
الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدٌ )الحج17 فتضمنت هذه الآية حال 
المخلوقات إلا الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم يندرجون في الذين أمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابتين فإنهم كما قالوا (وَأَنَا مِنَا الصّالِحُونَ وَمِنّا دُونَ ذَلِكَ كُنَا طَرَائْقَ قدّداً )الجن1 1 
وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ الناس أيضا وقال سبحانه (أوَ لَمْ يَرَوا 
إلى مَا خَلَقَ الله من ثنَيءٍ يَتقيَاً لاله عَن الْيَمِين وَالْشَمَائِلٍ متجّداً لله وَهُمْ دَاخِرُونَ (48] وَلِلْهِ يَممْجُدُ 
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مَا فِي السسّمَاوَاتِ وَمَا في الأَزْض من دَآبّةِ وَالْمَلآتِكَةُ وَهُمْ لآ يَسَْكْبِرُونَ(49) يَخَافُونَ رَبّهُم مّن فَوْقَهمْ 
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ(150 النحل48 -50 وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت 
العرش إذا غابت وقال تعالي (أَلَمْ تر أَنَّ اللّهَ يُممَبّحُ لَهُ مّن فِي السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَالطيْرُ صَافَّاتِ 
كُلَّ كد عَلِمَ ضتلاقة وََدبيحَة وَاللّدُ عَلِيهَ بمَا يَفْعلُونَ )النور 41 وقال تعالي. سنح لله ما فن 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ )الحديد1 (سَبّحَ للَّهِ مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ /الحشر1 (سَبّحَ لِلّهِ مَا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ 6الصف1 
يبح لِلّهِ مَا في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْض الْمَلِكِ الْقُدُوسِ الْعَزِيز الْحَكِيم )الجمعة1 (ِيُسَبّحُ لِلّهِ مَا 
في المسَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرِْض لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدْ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَْيْءٍ قَدِيرٌ )التغابن1 ! 


"' لا تتمنوا لقاء العدو " 

وكم ممن يتشوق الى الدرجات العالية التي لا يقدر ان يقوم بحقوقها فيكون وصوله اليها وبالا في 
حقه وهذا في امر الدنيا كما قال تعالى( وَمنْهُم مّنْ عَاهَدَ اللّهَ لَيْنْ آتاتا من فَضْلِهِ لَتَصَّدَقَنٌ 
وَلنَكُوننَ مِنَ الصّالِحِينَ(75) فَلَمّا آتاهُم مّن فَصْلِه بَخِلُوْ به وَتولَّوا وَهُم مُعْرِضُونَ(76) فَأَعَقَبَهُمْ نقاقا 
في قُلُوبهمْ إِلَى يَوْم يَلقونَهُ بمَا أخْلَهُوا اللَهَ مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ[77) التوبة 75- 2277 وغالب 
من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفص بها لعدم ثباته في المحن بخلاف من ابتلاه الحق 
ابتداء كما قال تعالى ( يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفعَلُونَ(2) كَبْرَ مَقْتآً عند اللّهِ أن تَقُولُوا 
مَا لا تَفْعلُونَ(3) إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في ستبيله صقا كَأَنَهُم بنيَانُ مّنْصُوصٌ(4)الصف 4-2 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت 
اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها وقال اذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه واذا 
وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منها ' ” 

والرضا والتوكل يكتنفان المقدور فالتوكل قبل وقوعه والرضاء بعد وقوعه وأما ما يكون قبل القضاء 
فهو عزم على الرضا لا حقيقة للرضا ولهذا كان طائفة من الناس يعزمون على الرضا قبل وقوع 


أب قاعدة في المحبة ج: 1 ص:25- 26 
“الاستقامة ج: 2 ص: 56 


البلاء فإذا وقع انفسحت عزائمهم كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره كما قال تعالى (وَلَقَدْ كُنتُمْ 
تَمَنَوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أن تَلْقَوْهُ ققد رَأَيْثْمُوهُ وَأَنُمْ تَنَظْرُونَ )آل عمران 143 وقال تعالى ( يا أَيّهَا 
الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ(2) كَْرَ مَقْتاً عِندَ اللّهِ أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ(3) إِنَّ الله يُحِبُ 
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في ستبيله صَقَاً كَأنّهُم بُنيَان مَرْصُوصٌ[4)الصف 24-2 نزلت هذه الآية لما قالوا لو 
علمنا أى الاعمال احب الى الله لعملناه فانزل الله سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه 
ولهذا كره للمرء ان يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه مالا يوجبه الشارع عليه بالعهد والنذر ونحو 
ذلك او يطلب ولاية او يقدم على بلد فيه طاعون كما تبت فى الصحيحين من غير وجه عن النبى 
انه نهى عن النذر وقال2 انه لا ياتى بخير وانما يستخرج به من البخيل وثبت عن في 
الصحيحين انة قال لعبد الرحمن بن سمرة لاتسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت 
اليها وان اعطيتها من غير مسألة اعنت عليها ةاذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت 
الذى هو خير وكفر عن يمينك وثبت عنة فى الصحيحين انة قال فى الطاعون ذذا سمعتم 
بة بأرض فلا تقدموا علية واذا وقع بأرض وانتم بها فلآ تخرجوا فرارا منة وتبت عنة فى 
الصحيحين انة قال لاتتمنوا لقاء العدو واسالوا اللة العافية ولكن اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا ان 
الحنة كحت كلاكل السيوفه «امثال ذلك هما يتقضى :ان الكسان لانن أن سكي فيها دوحفت 
علية اشياء ويحرم علية اشياء فيبخل بالوفاء كما يفعل كثير ممن يعاهد اللة عهودا على امور 
وغالب هؤلاء يبتلون بنقض العهود ويقتضى ان الانسان إذا ابتلى فعلية ان يصبر ويثبت ولا 
ينكل حتى يكون من الرجال الموقنين القائمين بالواجبات ولا بد فى جميع ذلك من 

الصبر ولهذا كان الصبر واجبا باتفاق المسلمين على اداء الواجبات وترك المحظورات ويدخل فى 
ذلك الصبر على المصائب عن ان يجزع فيها والصبر عن اتباع اهواء النفوس فيما نهى اللة عنة 
وقد ذكر الله الصبر فى كتابه فى اكثر من تسعين موضعا وقرنه بالصلاة فى قوله تعالى 
وَامْتعِينُواً بِالصّبْرٍ وَالصّلاةٍ وَانَها لكَبِيرةُ إلا عَلَى الْخَاشِعِينَ )البقرة45 (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمنُوا اسنتعيئوا 
بالمكئر. والمكلة إن اللة ضع الستابريق /النقرهة 15 !1 
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فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ وما أكثر إنفساخ العزائى خصوصا عزائم الصوفية ولهذا قيل لبعضهم 
بماذا عرفت ربك قال بفسخ العزائم ونقض الهمم وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشائخ 
(وَلَقَدْ كُنُمْ تمَنّْنَ المَوْتَ مِن قَبْلِ أن تَلْقَوْهُ َقَد رَأَيثمُوهُ ونث تَنَظرُونَ )آل عمران2143 وقال تعالى 
( يا أَيْهَا الَذِينَ أَمَنُوا لِمَ تقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ(2) عَبْرَ مَقْتاً عند اللّهِ أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ(3) إِنَّ اللّه 
يُحِبُ الّذِينَ يُقَاتِلُونَ في ستبيله صقا كَأَنَهُم بُنيَان مَرْصُوصٌ[4) الصف4-2 وفى الترمذى أن بعض 
الصحابة قالوا للنبى لو علمنا أى العمل أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ وقد 
قال تعالى ١ألَمْ‏ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قيل لَهُمْ كُهُوأ أَيْدِيَكُمْ وَأقِيمُواً الصّلآة وَآثُوا الزّكَاةَ قَلَمّا كِب عَلَيْهِمُ القتال 
إِذَا فَرِيقَ منْهُمْ يَخْشَّْنَ النّاسَ كَحَشِيَة اللّه أو أَشّدَ حَشْيَة وَقَالُواْ رَبَنَالِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا القتَالَ لَولا أَخَّرْتَا 
ِلَى أَجَلِ قريب)النساء277 الآية فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما إبتلوا به كرهوه 
وفروا منه وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذى لا طاقة لأحد به ومثل هذا ما يذكرونه عن 
سمنون المحب أنه كان يقول وليس فى سواك حظ فكيفما شئت فإختبرنى فأخذه 
العسر من ساعته أى حصر بوله فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول أدعوا 
لعمكم الكذاب وحكى أبو نعيم الأصبهانى عن أبى بكر الواسطى انه قال سمنون يارب قد 
رضيت بكل ما تقضيه على فإحتبس بوله أربعة عشر يوما فكان يتلوى كما تتلوى الحية يتلوى يمينا 
وشمالا فلما أطلق بوله قال رب قد تبت إليك قال أبو نعيم فهذا الرضا الذى إدعى سمنون ظهر 
غلطه فيه بأدنى بلوى مع أن سمنونا هذا كان يضرب به المثل وله فى المحبة مقام مشهور حتى 
روى عن إبراهيم إبن فإتك أنه قال رأيت سمنونا يتكلم على الناس فى المسجد الحرام فجاء طائر 
صغير فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده ثم لم يزل يضرب بمنقاره الأرض حتى سقط منه دم 
ومات الطائر وقال رأيته يوما يتكلم فى المحبة فإصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا 
وقد ذكر القشيرى فى باب الرضا>2 عن رويم المقرى رفيق سمنون حكاية تناسب هذا حيث قال 
قال رويم إن الراضى لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره فهذا يشبه قول 
سمنون فكيف ما شئت فإمتحنى وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون النار عن 
يمينه والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلى بعسر البول فغلبه الألم حتى قال 
بحبى لك إلا فرجت عنى ففرج عنه و1 رويم وان كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم 
من هذه الطبقة بل الصوفية يقولون أنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف حتى روى عن جعفر الخلدى 
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صاحب الجنيد أنه قال من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رويم كتم حب الدنيا أربعين سنة 
فقيل وكيف يتصور ذلك قال ولى إسماعيل بن إسحق القاضى قضاء بغداد وكان بينهما مودة أكيدة 
فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب والديبقى وأكل الطيبات 
وبنى الدور واذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها هذا 
مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف وكان على مذهب داود وهذه الكلمات 
التى تصدر عن صاحب حال لم يفكر فى لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا ولكن 
قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك وما معه من التقصير فى معرفة 
حقوق الطريق وما يقدر عليه من التقوى والصبر وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر والرسل 
صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا 
مخطئا محروما وإن لم يكن عاصيا او فاسقا او كافرا ويشبه هذا الأعرابى الذى دخل عليه النبى 
وهو مريض كالفرخ فقال هل كنت تدعو الله بشىء قال كنت أقول اللهم ما كنت معذبنى به فى 
الآخرة فإجعله فى الدنيا فقال سبحان الله لا تستطيعه ولا تطيقه هلا قلت ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب النار ومحبته لسلامة 
عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك فى الدنيا وكان مخطئا فى ذلك غالطا والخطأ والغلط مع حسن 
القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكراماته كثيرا جدا جدا فليس من شرط 
ولى الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط بل ولا من الذنوب وأفضل اولياء الله بعد الرسل أبوبكر 
الصديق رضى الله عنه وقد ثبت عن النبى أنه قال له لما عبر الرؤيا أصيب بعضا 
وأخطأت بعضا ' 


من كان عهده قتا فا له نقم 

فأما من كان عهده موقتا فلم يبح له نقضه بدليل قوله (إلا الَّذِينَ عَاهَدتُم مّنَ الْمُشْرِكِينَ ثم لَم 
يَنَُصُوكُمْ شَيئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيُِمْ أحدا فَأتِمُوأ إِلَيْهمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَِهمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمْتّقِينَ )التوبة4 
و قال إلا الّذِينَ عَاهَدتُمْ عِندَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَامِ قَمَا اسْتَقَامُوأ لَكُمْ فَاسْتقِيمُوأ لَهُمْ إِنّ اللّهَ يُحِبٌُ الْمُتّقينَ 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 689 و الاستقامة ج: 2 ص: 87 و الزهد والورع والعبادة ج: 1 ص: 123-122 و الفتاوى الكبرى 
ج: 1 ص: 243 
10 


)التوبة7 و قال (وَإِمًا تَحَافْنّ من قَوْم خِيَّاَة فَانبدَ إِلَيْهُمْ عَلَى سَوّاء )الأنفال58 فانما أباح النبذ عند 
ظهور أمارات الخيانة لأن المحذور من جهتهم و قال تعالى آي أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا 
تَفْعَلُونَ ]الصف2 الآية و جاء أيضا فى صحيح مسلم عن أبى موسى الأشعرى2 ان فى القرآن 
الذي نسخت تلاوته سورة كانت كبراءة يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة فى 
أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة ' 

حب الله سبحانه ومقته جزاء لعملهم 

وأما الجمهور فيقولون الولاية والعداوة وان تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه 
يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا وانما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر كما 
قال تعالى ([ِذَلِكَ بِأَنَهُمْ اتبَعُوا مَا أُممْخَط اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضُوَائهُ أمحمد228 فأخبر أن الأعمال 
اسخطته وكذلك قال (ِقَلَمّا آاسقُوتا انتَقَمَْا مِنْهُمْ )النخرف55 قل المفسرون اغضبونا وكذلك قال 
الله تعالى( وَإن تَشْكُرُوا يَرِْضَهُ لَكُمْ )الزمر7 وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري عن ابى 
فريرة غن. الندي أنه قال يقل الله تعالنى من عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي 
عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبي يبطش وبي يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن 
شىء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد له منه 

فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ثم قال فإذا أحببته كنت كذا وكذا وهذا يبين أن حبه 
لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه والقرآن قد دل على مثل ذلك قال تعالى (قلَ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ 
الله قَاتَعُوني يُحْبِِكُمْ اللّهُ )آل عمران31 فقوله (يُحْبِبِكُمْ )آل عمران31 جواب الأمر 
فى قوله فإتبعونى وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول 
فأثابهم على ذلك بأن أحبهم وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله وهذا 
كقوله تعالى ( اذْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْإغافر60 وقوله تعالى ‏ ومثل هذا كثير وكذلك قوله ( 
يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَفُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ(2) عَبْرَ مَقْتاً عِندَ اللّه أن تَفُولُوا مَا لا تَفْعلُونَ(3) إِنَّ اللّه 
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يُحِبُ الَّذِينَ يَُاتلُونَ في متبيله صَّقاً كََنَهُم بُنيَانَ مَرْصُوصٌ(4) الصف4-2 وكانوا قد سألوه لو علمنا 
أي العمل أحب إلى وقوله (إِنَّ الَذِينَ كَقَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَفْتْ اللّهِ أَكْبَرُ مِن مَفتِكُمْ أَنشَْكُمْ إِذْ تُدْعَْنَ لِلَى 
الإِيمَانٍ فَتَكْفْرُونَ 4غافر10 فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا 
ولهذا رغبهم فى العمل بذلك كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به وجزاء العمل بعد العمل وكذلك قوله 
( إِذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانٍ فَتَكْفُرُونَ )غافر10 فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون الى الإيمان 
فيكفرون ومثل هذا قوله (ِلَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُوتكَ تَحْت الشنّجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ 
أَدَرَلَ الستكيتة عَلَيْهِمْ وَأَتَابَهُمْ فتْحاً قَرِيباً )الفتح18 فقوله إِلَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذ 
يُبَاِيِعُونكَ )الفتحج2218 بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف ( إِذْ )الفتح18 ظرف لما 
مضى من الزمان فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه والمسبب لا يكون 
قبل سببه والموقت بوقت لا يكون قبل وقته واذا كان راضيا عنهم من جهة فهذا الرضى الخاص 
الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ كما ثبت فى الصحيح أنه يقول لأهل الجنة2 يا أهل الجنة هل 
رضيتم فيقولون يا ربنا ومالنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم ما 
هو أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا واي شيء افضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا وهذا يدل على أنه فى ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط 
أبدا ودل على أن غيره من الرضوان قد يتعقبه سخط وفي الصحيحين في حديث الشفاعة 
يقول كل من الرسل2 ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال لله أشد فرحا بتوبة 
عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فإضطجع 
ينتظر الموت فلما استيقظ إذا دابته عليها طعامه وشرابه وفي رواية كيف تجدون فرحه بها قالوا 
عظيما يارسول الله قال الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس ويقول أتسخر بي 
وأنت رب العالمين فيقول لا ولكني على ما أشاء قادر وكل هذا في الصحيح وفى دعاء 
القنوت تولني فيمن توليت و«القديم لا يتصور طلبه وقد قال تعالى ‏ (إِنَّ وَليّيَ اللَهُ الذي 
زلَ الكتاب وَهْوَ يَكوَلّى الصّالحين )الأعراف196 وقال << ( واللّهُ وَل الْمَْقِينَ )الجاثية19 
فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه فلا يكون متقدما عليه وان كان إنما صاروا 
صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله واحسانه لكن تعلق بكونهم متقين وصالحين فدل على أن 
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هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره وتأييده ليس ذلك قبل كونهم مثقين 
وصالحين وهكذا الرحمة قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من فى 
السماء قال الترمذي حديث صحيح وكذلك قوله [وَإن تَشْكْرُوا يَرْضَه لَكُمْ )الزمر7 علق الرضا به 
تليق العزام بالقترط والمسونية باللنسيف والجزا إثما يكرن دنه الرحل! 


الايمان بما وصف به الله نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 

فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ 
رَبّكَ رب الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ(180) وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ للَّهِ رب 
الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه 
بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم 
صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما 
وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه ( كَبْرَ مَقْتآً عند اللّهِ أن 
تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ(3) إِنّ اللّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يَُاتلُونَ في ستبيله صقا كَأَنَهُم بُنيَانَ 
مَرْصُوصٌ(4)الصف4-3 ” 
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فى 


الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقة 

واما محبة الرب سبحانه لعبده فقال تعالى [ وَاتَّخَدَ اللَهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلا |النساء125 وقال تعالى ( 
يُحِيْهُمْ وَيُحِبُونَهُ )المائدة54 وقال تعالى ([ وَأَحْسِنُوَا إِنّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ )البقرة195 ( 
وَأقْسِطُوا إنَّ الله يْحِبٌ الْمُفْسِطِينَ )الحجرات9 ( فَأَتِمُوأ إِليْهِمْ حَهْدَهُمْ إلى مَدَتِهِمْ إِنّ الله يْحِبُ الْمتَِّينَ 
)التوبة4 ( قَمَا امنتَقَامُوأ لَكُمْ فَامنتقيمُواأً لَهُمْ إنَّ اللّهَ يْحِبٌ الْمْتَِينَ /التوبة7 (إِنَّ الله يُحِبُ الّذِينَ 
طون قن شتبيلة نذا كانه تنبا تزستوصق الصشة ١‏ وى دن أزقى مقيكه واقكن: قن الله يض 
الْمُتَّقِينَ 4آل عمران76 واما الأعمال التى يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة 
والباطنة فكثيرة معروفة وكذلك حبه لأهلهاوهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما 
نطق بها الكتاب والسنة والذى عليه سلف الأمة وأئمتها واهل السنة والحديث وجميع مشائخ الدين 
المتبعون وائمة التصوف ان الله سبحانه محبوب لذاته محبة حقيقة بل هى اكمل محبة فانها كما قال 
تعالى ( وَالَّذِينَ آمَُوأ أَشَدُ حُبَآ لَلْهِ إالبقرة165 وكذلك هو سبحانه يحب عباده المؤمنين محبة 
حقيقية وانكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعما منهم ان المحبة لاتكون الا لمناسبة بين 
المحب والمحبوب وانه لامناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة وكان اول من ابتدع هذا فى 
الاسم هو الجعد بن درهم فى اوائل المائة الثانية فضحى به خالدين بن عبد الله القسرى امير العراق 
والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضخى فقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فانى مضح 
بالجعد بن ردهم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه وكان قد 
اخذ هذا المذهب عنه الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه واليه اضيف قول الجهمية فقتله سلم بن 
احوز امير خراسان بها ثم انتقل ذلك الى المعتزلة اتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم اثناء خلافة 
المأمون حتى امتحن ائمة الاسلام ودعوا الى الموافقة لهم على ذلك واصل قولهم هذا مأخوذ عن 
المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة اهل الكتاب الذين يزعمون ان الرب ليس له 
صفة تبوتية اصلا وهؤلاء هم اعداء ابراهيم الخليل عليه السلام وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل 
للعقول والنجوم وغيرها وهم ينكرون فى الحقيقة ان يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما لأن الخلة هى 
المحبة المستغرقة للمحب كما قيل قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليلا 
ويشهد لهذا ما ثبت فى الصحيح عن ابى سعيد عن النبى انه قال لوكنت متخذا من اهل الارض 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله يعنى نفسه وفى رواية2 انى أبرأ الى كل 
خليل من خلته ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا وفى رواية ان 
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الله اتخذنى خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فبين انه لايصلح له ان يتخذ من المخلوقين خليلا وانه 
لو امكن ذلك لكان احق الناس بها ابو بكر الصديق رضى الله عنه مع انه صلى الله عليه 
وسلم قد وصف نفسه بانه يحب اشخاصا كما قال لمعاذ والله انى لأحبك وكذلك قوله 
للانصار وكان زيد بن حارثة حب رسول الله عليه وسلم وكذلك ابنه اسامة حبه وامثال ذلك وقال له 
عمرو بن العاص أى الناس احب اليك قال عائشة قال فمن الرجال قال ابوها وقال لفاطمة 
ابنته رضى الله عنها ألا تحبين ما احب قالت بلى قال فأحبى عائشة ! 


محبة الله سبحانه أصل الدين 

واسم المحبة فيه إطلاق وعموم فإن المؤمن يحب الله ويحب رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين وان 
كان ذلك من محبة الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فلهذا جاءت محبة الله مذكورة بما 
يختص به سبحانه من العبادة والإنابة إليه والتبتل له ونحو ذلك فكل هذه الأسماء تتضمن محبة الله 
سبحانه وتعالى ثم إنه كان بين أن محبته أصل الدين فقد بين أن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصها 
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله فأخبر أن الجهاد ذورة سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه والنصوص في فضائل الجهاد وأهله 
كثيرة وقد ثبت أنه أفضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المحبة الكاملة فمن المعلوم أن من أحب الله 
المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى (إنَّ اللَّه 
يُحِبُ الَذِينَ يَُاتلُونَ في ستبيله صقا كَأَنْهُم نيان مَرْصُوصٌ )الصف4 والمحب التام لا يؤثر فيه لوم 
اللائم وعذل العاذل بل ذلك يغريه بملازمة المحبة * 

وأما محبة الرب لعبده قال تعالى [إنَّ الله يْحِبٌ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيله صقا كَأنَهُم بنيَانُ 
مََرْصُوصٌ )الصف4 وأما الأعمال التي يحبها الله من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطنة فكثيرة 
معروفة وكذلك حبه لأهلها وهم المؤمنون أولياء الله المتقون وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب 
والسنة والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث وجميع مشايخ الدين وأئمة التصوف أن 


أب مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 68-66 
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الله محبوب لذاته محبة حقيقة بل هي أكمل محبة فإنها كما قال تعالى البقرة والذين آمنوا أشد حبا لله 


وكذلك هو سبحانه يحب ما يحب عباده المؤمنون وما هو في الله محبة حقيقية ' 


من احب الله فلا بد ان يبغض اعداءه 
ان من احب الله المحبة الواجبة فلا بد ان يبغض اعداءه ولا بد ان يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى(إِنَّ 
الله يُحِبُ الَّذِينَ يُقَائلُونَ في ستبيله صقا كََنّهُم نيان مرْصُوصٌ )الصف4 والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم 
وغذل. العاذل يل ذلك يغريه يملازينة المنحية 2 
وقال من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا وهذه الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه بزيادة 
تقريبه للعبد اليه جزاء على تقربه باختياره فكلما تقرب العبد باختياره قد شبر زاده الرب قربا اليه حتى 
يكون كالمتقرب بذراع فكذلك قرب الرب من قلب العابد وهو ما يحصل فى قلب العبد من معرفة 
الرب والايمان به وهو المثل الأعلى وهذا أيضا لا نزاع فيه وذلك ان العبد يصير محيا لما أحب 
الرب مبغضا لما ابغض مواليا لمن يوالى معاديا لمن يعادى فيتحد مراده مع المراد المأمور به الذى 
بحيه ألك ويرضاة :وهذا مضا يكل فن.موالاة الفيى لزيه وموالاة الرب لعدة فاق الولاية كيد الغذارة 
و الولاية تتضمن المحبة والموافقة و العداوة تتضمن البغض والمخالفة وقد ثبت فى 
صحيح البخارى2 عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى أنه قال يقول الله تعالى من 
عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدى 
يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده 
التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى يمشى ولئن سألنى 
لأعطينه ولئن ستعاذنى لأعيذنه وما ترددت فى شىء انا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن 
يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه 2 فأخبر سبحانه وتعالى أنه يقرب العبد بالفرائض ولا يزال 
يتقرب بالنوافل حتى يحبه الله فيصير العبد محبوبا لله كما قال تعالى [ِقُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله 
َاَبعُوني يُحْببْكُمُ اللَهُ )آل عمران31 وقال تعالى ( فَسَوْف يَأْتِي اللَهُ بقَوْم يُحِبُهُمْ وَيُحِبُوتهُ 
)المائدة54 وقال تعالى (ِوَأَحْسِنُوَا إِنّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ )البقر195 وقال تعالى2 [ فَأَتِمُوا 


أأمراض القلوب ج: 1 ص: 68 و التحفة العراقية ج: 1 ص: 68 
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إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مَدَتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتَِينَ ]التوبة4 وقال ([قَمَا اسْتقَامُواً لَكُمْ فَامنتقيموا لَهُمْ إِنَّ 
الله يُحِبُ الْمُتَّقِينَ )التوبة7 وقال تعالى ١‏ إِنَّ الله يُحِبُ التَّوابِينَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهرِينَ )البقرة 222 
وقال تعالى (إنَّ الله يُحِبٌ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في ستبيله صقا كَأَنَهُم نيان مَرْصُوصٌ )الصف4 وقال 
تعالى ( فيه رِجَالٌ يُحِيُونَ أن يَتَطَهَرُواً وَاللّهُ يُحِبُ الْمُطَهْرِينَ )التوبة108 وقال تعالى [ وَمَا 
صَعْفُواً وَمَا امنتكَائواً وَاللَهُ يُحِبُ الصّابِرِينَ )آل عمران146 ' 


المحبة بسبب هذه الاعمال وهى جزاء لها 

والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 
ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى المحبة والرضا 
وكذلك قوله (إنَّ اللّهَ يْحِبُ التَوَابيَ وَيْحِبُ الْمْتَطَهرِينَ )البقرة 222 ١‏ فَإِنّ اللّهَ يْحِبٌ الْمُتَقِينَ )آل 
عمران76 [ إِنَّ اللّهَ يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ )المائدة425 ونحو ذلك فانه يدل على ان المحبة بسبب 
هذه الاعمال وهى جزاء لها والجزاء انما يكون بعد العمل والمسبب ' ” 

قال تعالى (إنَّ الله يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في سبيله صقا أنه بُنيَآنٌ مّنْصُوصٌ )الصف4 قال محبة 
وهذا فيه إثبات حبه لهم بعد أعمالهم وهذه الآيات وأشباهها تقتضي أن الله يحب أصحاب هذه 
الأعيال:* 


فى الجهاد عاقبة محمودة 
ففى الجهاد عاقبة محمودة للناس فى الدنيا يحبونها و هي النصر و الفتح و فى الآخرة الجنة و 
فيه النجاة من النار و قد قال فى أول السورة (إنّ اللّهَ يُحِبُ الَّذِينَ يُقَاتلُونَ في متبيله صقا كََنَهُم بُنيَانْ 


أمجموع الفتاوى ج: 5 ص:510- 511 
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مَرْصُوصٌ )الصف4 فهو يحب ذلك ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى و فيه رحمة للعباد و هى ما 
يصل إليهم من النعمة في الدنيا و الآخرة هكذا سائر ما أمر به و كذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود 
إليه يحبها و خلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها ' 


لطائف لغوية 

1-قال تعالى (متبّحَ لِلّهِ مَا في السّمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُْ ؛الصف1 

عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب حكيم منزه عن السفه ” 

2-قال تعالى [ يا أَيْهَا النَّبِنُ لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ اللّهُ لَكَ )التحريم1 وهذا الإستفهام إستفهام إنكار 
يتضمن النهى فإن الله لا يستفهم لطلب الفهم والعلم فإنه بكل شيء عليم ولكن مثل هذا يسميه أهل 
العربية إستفهام إنكار واستفهام الإنكار يكون بتضمن الإنكار مضمون الجملة2 إما إنكار 
نفى إن كان مضمونها خبرا واما إنكار نهى إن كان مضمونها إنشاء والكلام إما خبر واما إنشاء 
وهذا كقوله (عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ )التوبة43 وقوله ( لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ 4|الصف2 
ونحو ذلك 3 

3- إن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب كثيرا ما يكون مضمرا إذا تقدم ما يعود الضمير 
إليه والمدح يراد به الرجل كما تقول نعم رجلا زيد ونعم رجلا وزيد نعم رجلا والمقت يراد به 
نفس المقت ويراد به الممقوت كما في الخلق ونظائره ومثله قوله ( يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ 
مَا لا تَفْعَلُونَ(2) كَبْرَ مَفْتآً عِندَ اللَّهِ أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ[3) الصف3-2 أي كبر ممقوتا أي كبر 
فقكة مققا والمقت البشضن الشحيد وهو من حس التكب النقاينب لفان حو 7 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 37 
#الجواب الصحيح ج: 4 ص: 407 
“مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 329 
“الاستقامة ج: 1 ص: 18 
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سورة الصف 6-5 
وإ قال مُوسَى لقوْمه يَا قَوْم لم تُؤدُونَني وَكَد تَعْلَمُونَ أنّي رَُول اله إِلَيَكُم 
فُلَمّا زَاغُوا أرَاغٌ الله فُلُوبَهُمْ وَاللَهُ لا يَهْديٍ الْقَْمَ الْفَاسِقِينَ(5) وَإِذْ قَالَ عيسى 
0 ا ني إسنْرَائيل إني رَسُول الله إِلَيكم مُصَدَقاً لما بَيْنَ يدي مِنَ التَؤرَاة 
وَمُْبَت مُبَسْراً بِرَسُولٍ يَأتي من بَعْدي انمه أَحْمَدُ فَلَمَا جَاءهم بِالْبَيْنَات قَالُوا هَذا سخرٌ 


مُبِينُ (6) 


عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر و المعاصي يجعله جزاء لذلك | 

فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه فإنه وإن كان الله خالق أفعال العباد فخلقه للطاعات نعمة 
ورحمة وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة وهو مع هذا عدل منه فما ظلم الناس شيئا ولكن الناس 
ظلموا أنفسهم ‏ وظلمهم لأنفسهم نوعان عدم عملهم بالحسنات فهذا ليس مضافا إليه وعملهم 
للسيئات خلقه عقوبة لهم على ترك الحسنات التي خلقهم لها وأمرهم بها فكل نعمة منه فضل وكل 
نقمة منه عدل أنما يبتلى به من الذنوب و إن كان خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما 
خلقة الله له و فطره عليه فإنه خلقه لعبادته وحده ودل عليه الفطرة فلما لم يفعل ما خلق له ما فطر 
عليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك و المعاصي قال تعالى (اذْهَبْ 
فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهنّمَ جَرَآَوْكُمْ جََاء مّوْفُوراً /الإسراء63 الى قوله(إنّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ 
سُلْطَانٌ وَكَقَى بِرَبّكَ وَكيلاآ )الإسراء65 و قال تعالى ( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ مسْلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى 
رَبّْهِمْ يَتوَكَلُونَ[99) إِنّمَا مُلْطَائْهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَونَهُ وَالّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ([100 النحل 100-99 
الآية و قال تعالى ‏ (إِنَّ الَّذِينَ الَو إذَا مَسسّهُمْ طَائف مَّنَ التَيْطَانٍ تَدَكّرُوا فإِذَا هُم مُيْصِرُونَ 
(201 وَاخْوَائهُمْ يَمْدُونهُمْ في الْمَيَ ثم لا يُفْصِرُونَ(202) الأعراف201 -2202 فتبين أن 
الاعاخدن ينع من قلط الميظاح كنا قال ماق :( كاك للمتروك كلة اللو والتحشاء إتذية 
عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ )يوسف224 فكان إلهامه لفجوره عقوبة له و عدم فعل الحسنات ليس أمرا 
موجودا حتى يقال إن الله خلقه و من تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق الكفر و 
المعاصي يجعله جزاء لذلك العمل كقوله تعالى (قمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإمئلآم وَمَن 
يُرِدْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيّقاً حَرَجاً كَأَنَمَا يَصَّعَّدُ في الما كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ اليّجْسَ عَلَى الَّذِينَ 
لا يُوْمنُونَ )الأنعام125 الآية و قال تعالى قال تعالى ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لِمَ 


19 


ُؤدُونَنِي وقد تَعْلَمُونَ أَنّي رَسسُولُ الله إِليِكُمْ قلَمًا رَاعُوا أرَاعَ اللَّهُ قلُوبَُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقوْمَ اَْاسِقِينَ 
)الصف5 و قال تعالى [ وَأَمّا مَن بَخْلَ وَاسْتَغْتَى(8) وَكَذْبَ بِالْحُمنْتى(9) فَسَكْيَسَرُهُ لِلْعْسْرَى(10) 
الليل 10-8 وهذا وأمثاله يذكر فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور وتلك الأمور 
إنما كانت منهم وخلقت فيهم لكونهم لم يفعلوا ما خلقوا له ولا بد لهم من حركة وارادة فلما لم يتحركوا 
بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له وهو القلب 
الذي لا يكون إلا عاملا فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في عمل السيئة كما قيل نفسك إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتى القدرية المكذبة و المجبرة 
الذين يقولون خلقها لذلك و التعذيب لهم ظلم يقال لهم إنما أوقعهم فيها و طبع على قلوبهم عقوبة 
لهم فما ظلمهم و لكن ظلموا أنفسهم يقال ظلمته إذا نقصته حقه قال تعالى [كلْتَا الْجَتَمَيْنِ آتث أَكلَهَا 
وَلَمْ تَظَلِمْ مِنِهُ شيّْئاً |ألكهف2-233 وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء 
على عمل متقدم و يقولون خلق طاعة المطيع لكن ما خلق شيئا من الذنوب إبتداء بل جزاء فيقولون 
أول ما يفعل العبد لم يحدثه الله و ما ذكرنا يوجب أن يكون الله خالق كل شيء لكن أولها عقوبة 
على عدم فعله لما خلق له و العدم لا يضاف الى الله فما أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم و 
سائرها قد يكون عقوبة على ما وجد وقد يكون عقوبة على إستمراره على العدم فما دام لا يخلص لله 
لا يزال مشركا و الشيطان مسلط عليه ثم تخصيصه سبحانه لمن هداه بأن إستعمله إبتداء فيما خلق 
له تخصيص بفضله و هذا منه لا يوجب الظلم و لا يمنع العدل و لهذا يقول تعالى [ وَاللّهُ يَخْنَصُ 
بِرَحْمَتِهِ مَن يشَاءْ )البقرة105و كذلك الفضل هو أعلم به كما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد فى 
غيرها و بسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض و جودية و غير ذلك من حكمته و تحقيق هذا يدفع 
شبهات هذا الباب ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله تعالى (وَتْقَلّبُ أَفْتِدتَهُم 
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَّلَ مَرِّ )الأنعام110 هذا من تمام قوله ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَهَا إِذَا 
جَاءتْ لا يُؤْمنُونَ )الأنعام 109 فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة و هذا عدم 
الإيمان لكن يقال هذا بعد دعاء الرسول صلى الله عليه و سلم لهم و قد كذبوا و تركوا الإيمان و هذه 
أمور و جودية لكن الموجب هو عدم الإيمان و ما ذكر شرط فى التعذيب كإرسال الرسول فإنه قد 
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يشتغل عن الإيمان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإيمان و من الناس من 


يقول ضد الإيمان هو تركه وهو أمر وجودى لا ضد له إلا ذلك" /' 


الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة 

فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم 
الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وقال من سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل له الله به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن 
ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة و الله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه وقال 
من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار وقد قال تعالى ( وَلْيَعْقُوا 
وَليَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ اللَّهُلَكُمْ واللّهُ عَفُورٌ رّحِيمٌ االنور 22 وقال (إن تُبْدُوا خَيْراً أو تُحْقُوهُ 
أو تَعْهُواً عَن سو فَإِنّ اللّه كَانَ عَفَْاً قديراً )النساء 149 وأمثال هذا كثير في الكتاب والسنة ولهذا 
أيضا يجزى الرجل في الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من هدى آخر ولهذا قيل 
من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم وقد قال تعالى (وَلَوْ أَنّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوَعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرا 
َهُمْ وَأَشَدَ تثبيتاً (66) وإذاً لَآتيْنَاهُم مّن لَدْنَا أَخْراً عَظِيماً(67) وَلَهَدَيْنَاهُمْ صرّاطاً 
سنتقيماً[68)النساء66 -68 وقال ( قَدْ جَاءكُم مّنَ اللّهِ ثوز وَكِتَابٌ مُبِينٌ(15 يَهْدِي به اللّهُ مَنِ 
بع رضواتة مبلَ المّلم وَيُخْرِجُهُم مَنِ الظلمَاتِ إِلَى الثُورِ ذه وَيهديهِمْ إِلَى صِراطٍ سُنْتقي[16) 
المائدة 16-15 وقال (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّه وَآمِتُوا بِرَسُولِه يُوْتَكُمْ كفلَيْن مِن رَحْمَتِه 
وَيَجْعَل لَّكُمْ ثوراً تمْشون به وَيَغْفِز لَكُمْ )الحديد28 وقال [ إن تَتَهُوا اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُزْقانا 
)الأنفال29 فسرره بالنصر والنجاة كقوله (ِيَوْمَ الْْزقَانِ )الأنفال41 وقد قيل نور يفرق به بين 
الحق والباطل ومثله قوله (وَمَن يَتَّ اللّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا[2) وَيَرْرْقْهُ مِنْ حَيْتْ لا 
يَحْتَسِبْ(3)الطلاق3-2 وعد المتقين بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع ومن هذا الباب قوله 
وَالَّدِينَ اهْتتؤا رَإِدَهُمْ هُدَى وَآنَاهُمْ تَقُواهُمْ )محمد17 وقوله (ِإنْهُمْ فيَةٌ آمَُوا بِرَّهمْ وَزِدْتَاهُمْ هُدَى 
]الكهف13 ومنه قوله (إنَا فَتَحْتا لَكَ فَتْحاً مُّبيناً(1) لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيتِمَ 


أالحسنة والسيئة ج: 1[ ص: 95 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص:334- 335 و مجموع الفتاوى ج: 8 ص: 224-222 
21 


نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ صِرّاطاً سُنْتقِيماً(2) وَيَنِصرَكَ اللَّهُ تضراً عَزِيزَاً([3) الفتح 23-1 وبإزاء ذلك 
أن الضلال والمعاصي تكون بسبب الذنوب المتقدمة كما قال الله ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لم 
ُؤدُونَنِي وَقد تَعْلَمُونَ أَنّي رَسسُولُ الله إِليُِمْ فلَمًا رَاعُوا أَرَاعَ اللَّهُ قلُوبَُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقوْمَ لَْاسِقِينَ 
)الصف5 وقال ( وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا غْلَف بَلْ طْبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا ِكُفْرِهِمْ )النساء155 وقال (قَبِمَا نَقُضِهم 
ميتَاقهُْ لَعنَاهُمْ وَجَعَلنا قلوبَهُمْ قاسِيّةَ )المائدة13 وقال ( وََقسَمُوا باللّه جَهدَ أَيْمَنِِمْ لَئْن جَاءِنْهُمْ 
آيَةُ لَيُوْمئْنّ بها كُلْ إِنّمَا الآيَاتْ عند اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا إذَا جَاءتْ لا يُوْمنُونَ(109] وَتْكَلّبُ أَفْتِدَتَهْمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمنُواً به أَوَلَ مَرّة وَتَدَرُهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ(110) الانعام 110-109 وهذا 
باب واسع ولهذا قال من قال من السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وأن من عقوبة السيئة 
السيكة بعدها ! 


والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل 

النبى صلى الله عليه و سلم» عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة 
و لايزال الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب 
يهدى الى الفجور و الفجور يهدى الى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابا ١‏ وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب 
الأولى و كذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى ” 


| بالعلم له تأد ظيم في | 

والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي فالطريق الشرعي هو النظر فيما 
جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم بما جاء به وعمل به لا يكفي 
أحدهما وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية فإن الرسول بين بالبراهين العقلية 
ما يتوقف السمع عليه والرسل بينوا للناس العقليات التي يحتاجون إليها كما ضرب الله في القرآن من 
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كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته وأما الطريقان 
المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير وكثير من أهله 
يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل وهؤلاء منحرفون 
إلى اليهودية الباطلة و«الثاني طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية وهؤلاء منحرفون إلى 
النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي يذكرونه فاضت عليه 
العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما جاء به الرسول 
وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع الرسول 

والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء (مَا كَانَ إِيْرَاهِيمُ يَهُودِيَاً ولا تَصْرَانياً وَلَكِن كَانَ 
حَنِيفاً سّنْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتْرِكِينَ آل عمران67 وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من أهل العبادة 
والتصوف بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر يزعمون أنه 
بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن 
طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين 
غالط بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد العمل لا 
يفيد ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف 
ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إن لم يعرف ذلك من جهته وكذلك لو نظر واستدل 
ماذا عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا 
مع العمل به وإلا فقد قال الله تعالى( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْم لِمَ تُؤدُوتَنِي وَقد تَعْلَمُونَ أَنّي رَسمُولَ 
اللَّه إِليِكُمْ قلَمَا رَاعُوا أَرَاعٌ اللّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَعْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِيَ 6الصف5 وقال2 ( وَمَا يُشَعِرْكُمْ 
ها إِدَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ [109) وَدْقلَبُ أَفئدتهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِئُوا به أَوَلَ مَرّةِ وَتََرُهُمْ في 
طْعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ(110)الأنعام 110-109 وقال (قبمَا تَفُضِهم مَيتَاقهُمْ وَكُفْرِهم بَآيَاتِ الله وَقَْلهم 
الأنْبيَاءَ بِعَيْرٍ حَقَّ وَقَولِهمْ قُلُوبْنَا عُلْفَ بَلَ طْبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بكُفْرهمْ فلآ يُوُمِنُونَ إلا قليلاً )النساء155 ! 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص:8 430-42 
23 


الكفر والفسوق والعصيان درجات 
أن الكفر والفسوق والعصيان درجات كما أن الإيمان والعمل الصالح درجات (هُمْ دَرَجَاتٌ عند الله 
واللّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ آل عمران163 وقد قال تعالي2 (إنّمَا النّسِيعُ زِيَادَةٌ في الْكْفْرِ 
)التوبة37 وقال تعالي ( وَذَا مَا أَنزِلَت مئُورةٌ قمِنْهُم مّن يَقُولُ أَيُكُمْ رَادنْهُ هَذهِ إيمَاناً هما الّذِينَ آمثوأ 
رَادنْهُمْ إيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ[124) وَأَمَا الَّذِينَ في قُلُوبهم مَرَضلٌ قَرَادَْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ (125) 
التوبةت125-124 وقال تعالي ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم لِمَ تؤْدُوئَنِي وقد تَعْلَمُونَ أَنّي رَُِولُ الله 
إِلَيِكُمْ فَلَمّا رَاغُوا أَرَاعٌ اللّهُ قُلُوبَهُمْ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ 4الصف5 كما قال تعالي إِيُتَبْتْ الله 
الَِّينَ آمَتُوأ الْقَْلِ التَّابتِ)إبراهيم27 وقال ووَلَيَزِيدنَ كثيراً مَنْهُم ما أنزلَ إِلَيْكَ من رَبَكَ طْعْيَاناً وَكُفرا 
)المائدة64 كما قال تعالي (وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتاب يَفْرَحُونَ بمَا أَنزلَ إِلَيْكَ )الرعد36 ' 


مما يعاقب يه النا الذئوب سلب ١ ١‏ الناذ 

فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه قال الله تعالى ( فَلَمّا رَاعُوا 
أرَاعٌ اللَُّ قُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ )الصف5” 

فمن يتبع من الحق ما علمه يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق فمن عمل بما علم اورثه الله 
علم ما لم يعلم كما قال تعالى (وَالَّذِينَ اهْتدَا رَادَهُمْ هْدَى وَآنَاهُمْ تقْواهُمْ امحمد17 وقال تعالى ( 
وَلَوْ أَنّهُمْ فَعلُوا مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وأَشَدَ تثبيتاً (66) وإذاً لَآتيتَاهُم مّن لَدْنَا أخْراً 
عَظِيماً(67) وَلَهَدَْتَاهُمْ صِراطاً سُنْتقِيماً[68) النساء66 -68 وقال تعالى [يا أَيُّهَا لَّذينَ آمَنُوا اتا 
الله وَآمِنُوا بِرَسُولِه يُوْتكُمْ كِفلَيْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ ثوراً تون به وَيَغْفِزُ لَكُمْ وَاللّهُ عَفُور رَحِيمٌ 
)الحديد28 وقال تعالى (اللْهُ وَل الَّذِينَ آمئُوأ يُخْرِجُهُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى الثُوْرٍ )البقرة257 
وقال تعالى ( قَدْ جَاءكُم مّنَ اللّه ثور وَكِتَابٌ مُبِينٌ[15) يَهْدِي به اللّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَاتَةُ سبل السّلام 
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وَيُخْرِجُهُم مّنِ الظَّلْمَاتِ إِلَى النُورٍ بإِذْنِه وَيَهْدِيهِمْ إلى صِرّاط سُنتَقِي(16)المائدة15- 216 وشواهد 
هذا كثيرة فى الكتاب والسنة وكذلك من اعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فان ذلك 
يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح كما قال تعالى [ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَا 
قوم لِمَ تؤْدُوَنِي وقد تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولْ اللّهِ إِلَيُِمْ فلَمّا رَاعُوا أَرَاعَ اللَّهُ قلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَومَ 
الْقَاسِقِينَ 1الصف5 وقال تعالى (إفي قُلُوبِهم مَّرَضْل فَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً )البقرة210 وقال تعالى 
( وَأقْسَمُوا باللّه جَهَدَ أَيِمَانِهمْ ئْن جَاءَتْهمْ آيَة لَيُوْمِئْنَّ بها فل إِنَمَا الآيّاتْ عند اللّه وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنَهَا إِذَا 
جَاءتْ لآ يُؤْمنُونَ(109) وَتُقَلَبْ أفِْدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِئُوأ به أَوَلَ مَرّةِ وَتدَرْهُمْ في طْغْيَانهمْ 
يَعْمَهُونَ(110)الأنعام 110-109 وهذا استفهام نفى وانكار اي وما يدريكم انها اذا جاءت لا 
يؤمنون وانا نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ انها بالكسر 
تكون جزما بأنها اذا جاءت لا يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ولهذا قال 
ف قال سن الاق كبيس يق هيز أنفن كرابه الحيتة الحيتة يعدها وان من عقووة النريقة” الفيقة 
بعدها ا 000 عليكم 
بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى الفجور وان الفجور يهدى 
الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ‏ فأخبر النبى ان الصدق 
اصل يستلزم البر وان الكذب يستلزم الفجور/ 

والله سبحانه جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب الهدى و العلم النافع كقوله (وَقَالُوا 
قُلُوبْتَا عُلَفَ بَل لَعَتَهُمْ الله بِكُفرِهمْ )البقرة88 و قال (َوَقَوْلِهِمْ قُلُوبْتَا عُلْفَ بَلْ طْبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرهمْ 
)النساء155 و قال ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنهَا ِذَا جَاءتْ لآ يُؤْمنُونَ(109) وَنُقلبُ أَفيِدَتَهْْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا 
َم يُؤْمتُوأ به وَل مَرَ وَنَدَرُهُمْ في طعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ(10 1)الأنعام 110-109 و قال (في ُلُوبهم 
مَّرَضنٌ قَرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضاً )البقرة10 و قال ( فَلَمَا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ قُلُوبَهُمْ )الصف5 7 


39 أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 11-10 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 39 و التحفة العراقية ج: 1 ص:‎ ١ 
152 “مجموع الفتاوى ج: 14 ص:‎ 


25 


ان النبي كان له ان يعفو عمن شتمه وسبه في حياته وليس للامة ان تعفو عن ذلك يوضح 
ذلك انه لا خلاف ان من سب النبي او عابة بعد موته من المسلمين كان كافرا حلال الدم وكذلك 
من سب نبيا من الانبياء ومع هذا فقد قال الله تعالى يا أَيّهَا الّذِينَ آمَُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا 
مُوسَى قَبَرَهُ اللّهُ مما قَانُوا )الأحزاب69 وقال تعالى (ِوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَا قَْم لِمَ تُؤدُونَنِي وقد 
تَعْلَمُونَ أَنّي رَسُولْ الله إِلَِكُمْ )الصف5 فكان بنو اسرائيل يؤذون موسى في حياته بما لو قاله 
اليوم احد من المسلمين وجب قتله ولم يقتلهم موسى وكان نبينا يقتدي به في ذلك فربما سمع اذاه او 
بلغه فلا يعاقب المؤذي على ذلك قال الله تعالى [وَمِنْهُمْ الَذِيَ يُؤدُونَ النَبِيَ وَيقُولُونَ هْوَ أَذْنُ 
)التوبة61 9 الاية وقال (وَمنْهُم مّن يَلْمِرّكَ في الصّدَقَاتِ فإِنْ أغطوأ مِنْها رَضُوأ إن لَمْ يُعْطَوأ منها 
ذَا هُمْ يَسْخَطُونَ )التوبة58 رعق الففري عن الى مجلم عق اتن بدي قان. بين الف وثتية جام 
عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال اعدل يا رسول الله قال ويلك من يعدل اذا لم اعدل قال 
عمر بن الخطاب دعني اضرب عنقه قال دعه فان له اصحابا يحقرا احدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وذكر الحديث الى ان قال وفيه 
نزلت (وَمِنْهُم مّن يَلْمِرْكَ في الصّدَقَاتِ )التوبة58 ' 


الله سبحانه خالق كل شىء وقد خلق الأشياء بأسباب 


وقال تعالى ( وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يَا قم لِمَ تؤْدُوئَنِي وَقد تَعْلَمُونَ أنّي رَسمُولٌ اللّه إِلَيْكُمْ هلما رَاعُوا 
أَرَاغٌ اللَّهُ قلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَاسِقِينَ(5) وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنْ مَْيمَ يَا بَتِي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولُ 
لله يكم مُصَدقاً لما بين يَدَيّ من الَوْراةِ وَمبَشئرا رول يَأتِي من بَعْدِي امئمة أَحمَد قلَما جَاءهُم 
بالبيَاتِ قَالُوا هذا سِخْرٌ مُبِينَ(6) وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افترَى عَلَى اللّه الكَذِبَ وَهْوَ يُدْعَى إِلَى الإمئلام وَاللَّهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(47 الصف7-5 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و 
قدرته و اما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل 
ويغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و 
يشرح صدر من يشاء للإسلام و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب 


'الصارم المسلول ج: 2 ص: 441 


26 


القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه 
أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين الإيمان و زينه فى قلوبهم و كره 
إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي 
مصليا قال الخليل (رَبَنَا وَاجْعَلنَا ُمْلِمَيْنِ لَّكَ وَمِن ذَرَيَيَا أَمَةَ سُنلِمَة لَكَ )البقرة128 و قال 

رب اجْعَلْنِي مُقِيِمَ الصّلآة وَمن ذُرْيّتِي ]إبراهيم40 و قال تعالى (رَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهدُونَ بِأَمْرِا 
َمّا صَبَرُوا )السجدة24 و قال عن آل فرعون (وَجَعَلْنَاهُمْ أَثِمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الدّارٍ )القصص 41 
و قال تعالى ( إنَّ الإنسانَ خْلِقَ هَلُوعاً(19) إِذَا مَنَهُ الشّرُ جَرُوعاً(20) وَإِذَا مَنّهُ الْخَيْرْ 
مَُوعاً[21) المعارج21-19 و قال (إوَاصْئع الْقلّكَ بأَيْتَِا وَوَحْينَا ]هود37 و قال (وَيَصْتَعْ 
الْفُلْكَ )هود38 والذلك درك لكين مغرو كن كين الله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله 
(وَخَلَقنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ إيس42 و قال إوَاللَهُ جَعَلَ لَكُم مّن بيُوتَكُمْ سكَناً وَجَعَلَ لَكُم مّن 
جُلود الأنعام بُيُوتاً تَْتَحِهُوَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إقَامَتِكُمْ وَمِنْ أْصْوَافِهَا وََوْبَارِهَا وَأَْعَارِهَا أَثاثاً وَمَتَاعاً 
إِلَى حِينٍ )النحل80 الآيات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى (أْتَعْبُدُونَ ما 
تَنْحِثُونَ(95) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ(96)الصافات95 -96 فما بمعنى2 الذي و من جعلها 
مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق 
كل صانع و صنعته و قال تعالى2 [ مَن يَهْدٍ اللّهُ فَهْوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلَ قن تجِدَ لَه وَلِيَآ مُرْشِداً 
)الكهف17 و قال (قَمَن يُرِدِ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يَتْرَحْ صَدرَهُ للإمئلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ 
ضتَيّقاً حَرَجاً )الأنعام125 و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة 
بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته 
و قهره بل لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم 
الراحمين و هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى (وَتَرَى 
لْجِبَالَ تَحْسَيبْهَا جَامِدَةَ وه تَمُْرُ مَرّ السّحَابٍ صُئْع اللّه الّذِي أَثقنَ كُلّ شَيْءٍ )النمل288 و قد 
خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى (ِوَمَا أَنْرّلَ اللّهُ مِنَ السّمَاءِ مِن مّاء فَأَحْيَا به الأزض بَعْدَ 
مَوْتهَا )البقرة164 و قال ( قَأنْرَلْنَا به الْمَاء فَأَخْرَجْنَا به مِن كُلَّ الثَّمَرَاتِ )الأعراف57 و قال 
تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضْوَاتَةُ مُبْلَ المسّلآم )المائدة16 ' 
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عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد 

قال تعالى [ وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قوْم لِمَ تُؤْدُوتِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنّي رَسسُولْ اللّه إِليكُمْ فلَمّا زَاعُوا 
أَرَاغَ اللَّهُ قلُوبَهُمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْمَوْمَ الَْاسِقِينَ(5) وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنْ مَْيّمَ يَا بَتِي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسُولُ 
لله يكم مُصَدقاً لما بين يَدَيّ من الَْراةِ وَمبَشئرا رول يَأتِي من بَعْدِي امئمّة أَحْمَد قلَما جَاءهُم 
بالبيَاتِ قَالُوا ها سِخْرٌ مُبِينَ(6) وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افترَى عَلَى اللّه الْكَذِبَ وَهْوَ يُدْعَى إِلَى الإمئلام وَاللَّهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(7) الصف27-5 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقبيد وكذلك 
لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما 
أمر الله به كما فى قوله (اهدِنًا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ )الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به 
جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمُتَقِينَ /البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا 
صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة (الْحَمْدُ لِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن 
ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح 0 ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيَْاهُمْ إلى صِرّاط صنْتَقِيم )الأنعام87 وكما فى قولهد (تتاكراً لَأَنْعْمِه اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ)النحل121 
( اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ )الشورى13 وكذلك قوله تعالى (َهْوَ الَّذِي سمل 
رسسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقَّ )التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ' 


المضاف الى الله سبحانه 
المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات كقوله ( نَاقَةُ 
اللّماهود64 وقوله ( أن طَهرَا بَيْتَِ للطّائفينَ )البقرة125 وقوله ( رَسمُولُ الله /الصف5 و 
(عِبَادَ اللّهِ /الصافات40 وقوله ( دو الْعَرْشٍِ )غافر15 وقوله ( وَسِعَ كُرْسِيهُ المسّمَاوَاتِ 
وَالآرَضَ )البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق” 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 
“مجموع الفتاوى ج: 6 ص: 144 


28 


الله سبحانه عاقب المعرض بالحجاب الذي فى قلوبهم 
أن من آمن بما جاء به الرسل مجملا ثم بلغه مفصلا فأقر به مفصلا وعمل به كان قد زاد ما عنده من الدين 
والإيمان بحسب ذلك ومن أذنب ثم تاب أو غفل ثم ذكر أو فرط ثم أقبل فإنه يزيد دينه وإيمانه بحسب ذلك كما 
قال من قال من الصحابة كعمير بن حبيب الخطمي وغيره الإيمان يزيد وينقص قيل له فما زيادته ونقصانه قال إذا 
حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادة واذا غفلنا ونسينا وأضعنا فذلك نقصانه فذكر زيادته بالطاعات وإن كانت 
مستحبة ونقصانه بما أضاعه من واجب وغيره وأيضا فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب فالقلب إذا صدق بما 
يستحقه الله تعالى من الألوهية وما يستحق الرسول من الرسالة تبع ذلك لا محالة محبة الله سبحانه ورسوله عليه 
الصلاة والسلام وتعظيم الله عز وجل ورسوله والطاعة لله ورسوله أمر لازم لهذا التصديق لا يفارقه إلا لعارض من 
كبر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التي توجب الاستكبار عن عبادة الله تعالى والبغض لرسوله عليه الصلاة 
والسلام ونحو ذلك من الأمور التي توجب الكفر ككفر إبليس وفرعون وقومه واليهود وكفار مكة وغير هؤلاء من 
المعائدين الجاحدين. ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجبه من عمل القلب واللسان وغير ذلك فإنه قد يطيع 
على قلوبهم حتى يزول عنها التصديق كما قال تعالى ( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَا قَوْم لِمَ تُؤْدُونَنِي وقد تَعْلَمُونَ أَنّي 
زيول الله يكم قلا واوا أزاغ الله لوبي والله لايؤدي الْتَوع القايقية) الصف 5 فهؤلاء كانوا عالمين فلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهه! 
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدوقا واياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور والفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا 
وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من تواب الأولى وكذلك 
السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى” 
ويعاقب على كل من الذنبين بالآخر كما قال ( فَلَمّا رَاعُوا أَرَاعٌ اللّهُ كُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَاسِقِينَ) 
الصف5 3 
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فإن الله عاقب المعرض عن اتباع ما بعث به رسله بالحجاب الذي في قلوبهم ' 


العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون 

فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم و حسن القصد من أعون الأشياء على 
نيل العلم ودركه و العلم الشرعى من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح فإن العلم 
قائد والعمل سائق والنفس حرون فإن ونى قائدها لم تستقم لسائقها وإن ونى سائقها لم تستقم لقائدها 
فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدر إين يسلك فغايته أن يستطرح للقدر وإذا ترك العمل حار 
السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه فهذا حائر لا يدرى أين يسلك مع كثرة سيره وهذا 
حائر عن الطريق زائغ عنه مع علمه به قال تعالى( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا ْم لِمَ ُؤدُونَنِي 
وَقد تَعْلَمُونَ أَنّي رَسسُولُ الله إِلَيْكُمْ لما رَاعُوا أَرَاعٌ اللّهُ ُلُوبَهُمْ وَاللُّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الَْاسِقِينَ4 الصف5 
هذا جاهل وهذا ظالم قال تعالى ( وَحَمَلّهَا الإنسَانُ إِنَهُ كَانَ ظلُوماً جَهُولاً )الأحزاب72 مع أن الجهل 
والظلم متقاربان لكن الجاهل لا يدرى أنه ظالم والظالم جهل الحقيقة المانعة له من العلم قال تعالى 
(ِنَمَا التَّوبَهُ عَلَى الله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوَءَ بِجَهَالَةِ ثم يَُوبُونَ مِن قريب ]النساء17 قال أبوالعالية 
سألت اصحاب محمد فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 


قريب 2 


الفقه التام يستلزم تأثيره في القلب 
قال تعالى ( فَدَكّرز إن نَفَعَتِ الذَّكْرَى(9) سَيَدَْكرُ مَن يَخْشَى(10] وَيَتَجَتَبْهَا الأشقى[11) الذي 
يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى(12) الاعلى 2212-9 فأخبر ان من يخشاه يتذكر والتذكر هنا مستلزم 
لعبادته قال الله تعالى ([ِهْوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُتَرّلُ لَكُم مّنَ السنّمَاءِ رِرْقاً وَمَا يَتدَكَرُ إِلّا مَن يُنِيبُ 
أغافر13 وقال (تَبْصِرَةَ وَذِكْرَى لِكُلَ عَبْد نيب )ق8 ولهذا قالوا فى قوله )سَيَذْكَرُ مَن يَحْشنَى 
)الأعلى10 سيتعظ بالقرآن من يخشى الله وفى قوله2 [ وَمَا يَتدَكّرُ إِلّا مَن يُنِيبُ )غافر13 انما 
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يتعظ من يرجع الى الطاعة وهذا لان التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره فان تذكر محبوبا طلبه وان 
تذكر مرهوبا هرب منه ومنه قوله تعالى (إوَسَوَاء عَلَيْهِمْ أأَندَزْتهُمْ أن لَمْ تنذِرْهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ )يس 10 
وقال سبحانه [إنَّمَا تنذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذَكْرَ وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْب )يس11 فنفى الانذار عن 
غير هؤلاء مع قوله وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَندَزْتَهُمْ أم لَمْ تَذِرْهُمْ لآ يُوُمنُونَ )يس210 فأثبت لهم الانذار 
من وجه ونفاه عنهم من وجه فان الانذار هو الاعلام بالمخوف فالانذار مثل التعليم والتخويف فمن 
علمته فتعلم فقد تم تعليمه وآخر يقول علمته فلم يتعلم وكذلك من خوفته فخاف فهذا هو الذى تم 
تخويفه واما من خوف فما خاف فلم يتم تخويفه وكذلك من هديته فاهتدى تم هداه ومنه قوله تعالى 
( هُدَى لَلْمتَّقِينَ )البقرة2 ومن هديته فلم يهتد كما قال (وَأَمّا تَمُودُ فَهَدَيْتَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى 
الْهْدَى )فصلت17 فلم يتم هداه كما تقول قطعته فانقطع وقطعته فما انقطع فالمؤثر التام 
يستلزم اثره فمتى لم يحصل اثره لم يكن تاما والفعل اذا صادف محلا قابلا تم والا لم يتم والعلم 
بالمحبوب يورث طلبه والعلم بالمكروه يورث تركه ولهذا يسمى هذا العلم الداعى ويقال الداعى مع 
القدرة يستلزم وجود المقدور وهو العلم بالمطلوب المستلزم لارادة المعلوم المراد وهذا كله انما يحصل 
مع صحة الفطرة وسلامتها وأما مع فسادها فقد يحس الانسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلمه وكذلك 
يلتذ بالمؤلم الفساد الفطرة و الفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعا كالممرور الذى يجد 
العسل مرأ فانه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة التى مازجته 
وكذلك من فسد باطنه قال تعالى ( وَمَا يُشْعِرْكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَتْقلْبُ أَفْئِدَتَهُمْ 
وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمنُوأ به أَوَلَ مَرّةِ وَتَدَرُُمْ في طْغْيَانِهمْ يَعْمَهُونَ(110)الأنعام109 و قال تعالى[ وَإذْ 
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يا قَْم لِمَ تُؤْدُوتَنِي وَقد تَعلَمُونَ أَنّي رَسُولْ اللّه إِلَيْكُمْ فَلَمّا رَاعُوا أَرَاعٌ اللّهُ ُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ العَاسِقِينَ4 الصف5 وقال (وَقَوْلِهِمْ قُلُوبَْا عُلَْفَ بَلَ طْبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا بِكُفرِهمْ 
)النساء155 وقال فى الآية الأخربى (وَقَالُواْ قلُوبْتَا عُلَفٌ بل لَعَنَهُمْ اللّه بِكُفْرِهِمْ )البقرة88 و 
الغلفك جمع أغلف وهو ذو الغلاف الذى فى غلاف مثل الأقلف كأنهم جعلوا المانع خلقة أى 
خلقت القلوب وعليها أغطية فقال الله تعالى ( بَل لَعَنَهُمُ اللّه ِكُفْرِهمْ )البقرة88 و (طْبَعَ الله 
عَلَيْهَا بِكُْرِهمْ قلا يُوْمنُونَ إلا قليلاً )النساء155 وقال تعالى (وَمِنْهُم مّن يَسْتَمِعْ إِلَيِكَ حَتَّى إِذَا 
خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ مادا قال آنفاً أَولئِكَ الَّذِينَ طبع اللّهُ عَلَى قُلُوبهمْ وَاتَبَمُوا 
أَهْوَاءهُمْ أمحمد16 وكذلك قالوا (قَالُواً يا شَعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كثيراً مّمَا تَقُول )هود 91 قال (وَلَو 
عَلِمَ اللْهُ فيهمن خَيْراً لَأْمَعَهُمْ )الأنفال23 أى لأفهمهم ما سمعوه ثم قال ولو أفهمهم مع هذه الحال 
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ال هد كلها" ٠١‏ لنزارا قشم يكذ كتوق الألقال 23 ققد نسنف تارق فلد هيمر وان قيموا لد 
يعملوا فنفى عنهم صحة القوة العلمية وصحة القوة العملية وقال (أَمْ تَحْسَبُ أن أكْتَرَهُمْ يَسْمَعْونَ أو 
يَعقِلُونَ إنْ هُمْ إِلّا كَالْأَنعَامِ بَلَ هُمْ أَضَلُ متبيلاً #الفرقان44 وقال [ِوَلِقَدْ ذَرََنَا لِجَهَتُمَ كَثيراً مّنَ 
الْجِنّ والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأ يقْمَهُونَ بها وَلَهُمْ أَخيْنٌ لا ُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لأ يَسْمَعُونَ بها أَولَئِكَ 
كالأتاع بل له أحَتلٌ أولنك هه الخاطوق /الأعراف 179 ..وقال. «زطكل النية كتدوا كل الذي 
يَنْعِقَ بِمَا لآ يَمْمَعُ إلا دُعَاء وَندَاء صم بُكُمْ عُمْيَ فَهُمْ لآ يَعْقلُونَ )البقرة1715 وقال عن المنافقين 
(صمٌ بُكُمٌّ عْمْيَ فَهُمْ لآ يَرْجِعُونَ )البقر183 ومن الناس من يقول لما لم ينتفعوا بالسمع والبصر 
والنطق جعلوا صما بكما عمليا أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق صاروا كالصم العمى 
البكم وليس كذلك بل نفس قلوبهم عميت وصمت وبكمت كما قال الله تعالى [ فَإِنّهَا لا تَعْمَى 
الْأَيْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي في الصّدُورٍ )الحج46 والقلب هو الملك والأعضاء جنوده 
واذا صلح صلح سائر الجسد واذا فسد فسد سائر الجسد فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع 
البهائم والمعنى لا يفقهه وان فقه بعض الفقه لم يفقه فقها تاما فان الفقه التام يستلزم تأثيره فى القلب 
محبة المحبوب وبغض المكروه فمتى لم يحصل هذا لم يكن التصور التام حاصلا ' 


يطبع الله على قلوب الكفار فلا يعرفون الحق 

فان الجماعة الذين يقلدون مذهبا تلقاه بعضهم عن بعض يجوز اتفاقهم على جحد الضروريات كما 
يجوز الاتفاق على الكذب مع المواطئة والاتفاق ولهذا يوجد فى أهل المذاهب الباطلة كالنصارى 
والرافضة والفلاسفة من يصر على القول الذى يعلم فساده بالضرورة و«انما الممتنع ما يمتنع على 
أهل التواتر وهو اتفاق الجماعة العظيمة على الكذب من غير مواطأة ولا اتفاق فيمتنع عليهم 
جحد ما يعلم ثبوته بالاضطرار واثبات ما يعلم نفيه بالاضطرار لأن هذا اتفاق على الكذب وأهل 
التواتر لا يتصور منهم الكذب فأما اذا لقنوا قولا بشبهة وحجج واعتقدوا صحته جاز أن يصروا على 
اعتقاده وان كان مخالفا لضرورة العقل وان كانوا جماعة عظيمة ولهذا يطبع الله على قلوب الكفار 
فلا يعرفون الحق قال الله تعالى (وَتْكَلْبْ أَفئِتهمْ وأبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمُِوا به أَولَ مَرّةِ وَتَدَرُهُمْ في 
طغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ )الأنعام110 وقال تعالى ( فَلَمَّا رَاعُوا أَرَاعٌ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَالنُّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص:24- 30 
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الْقَاسِقِينَ؛ الصف5 وقال تعالى [ كَذَلِكَ يَطْبَعْ اللّهُ عَلَى كُلَّ قَلْب مُتكَبّرٍ جَبَّارٍ 4غافر35 وانما تؤخذ 

الضروريات من القلوب السليمة والعقول المستقيمة التى لم تمرض بما تقلدته من العقائد وتعودته من 
5 1 

المقاصد 


اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهدى 

فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما 
يكرهه واتباعهم ما يحبه ما لا يفتح به على غيرهم وهذا كما قال على الا فهما يؤتيه الله عبدا فى 
كتابه وفى الأثر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم وقد دل القرآن على ذلك فى غير 
موضع كقوله. [ وَلَوْ أَنّهُمْ فعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ وأَشَدَ تبيتاً (66) وإذاً لَآتيْنَاهُم مّن 
لَدْنَا أَخْراً عَظيماً(67) وَلَهَدَيْتَاهُمْ صرّاطاً سّنْتَقِيماً(68 النساء68-66 فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر 
به يهديه الله صراطا مستقيما وأخبر أن اتباع ما يكرهه يصرف عن العلم والهدى كقوله ( 
قَلَمَا رَاعُوا أَرَاعٌ اللّهُ ُلُوبَهُمْ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 6الصف5 وقوله (وَأَقْسَمُوا باللّه جَهْد أَيْمَانِهمْ 
ئْن جَاءَنْهُمْ آيَة لَيُؤْمئْنّ بها كُلْ إِنّمَا الآيَاتُ عند اللَّه وَمَا يُتْعِرُكُمْ أَنَهَا إذَا جَاءتْ لا يُؤْمنُونَ 
)الأنعام 109 وقوله (وَأَفْسَمُواً باللّه جَهْدَ َيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءنْهُمْ آي لَيُوْمئْنَ بهَا فل إِنَمَا الآيَات عند الله 
وَمَا يُتْعِرْكُمْ أنّهَا إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ 109) وَتْقَلْبُ أَفِْدَتهمْ وأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمتُواً به أَوَلَ مَرَةِ 
وَتَدَرْهُمْ في طغْيَانِهْ يَعْمَهُونَ(110)الأنعام 110-109 أى وما يشعركم أنها اذا جاءت لا يؤمنون بها 
ونقلب أفئدتهم أى يتركون الايمان ونحن نقلب أفئدتهم لكونهم لم يؤمنوا أول مرة أى ما يدريكم أنه لا 
يكون هذا وهذا حينئذ ومن فهم معنى الآية عرف خطأ من قال أن بمعنى لعل واستشكل 
قراءة الفتح بل يعلم حينئذ أنها أحسن من قراءة الكسر ‏ 


فرق سبحانه بين حا لتى الخطاب في حق الرسول 
أمجموع الفتاوى ج: 5 ص: 275-274 
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ففى حق الرسول حيث قال (لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرّسُولٍ بَيْتَكُمْ كَدْعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً )النور63 
فأمرهم ان يقولوا يا رسول الله يا نبى الله كما خاطبه الله بقوله [يَا أَيْهَا النّبِيَ )الأنفال64 (يَا أَيْهَا 
البَّسُولَ )المائدة41 2لا يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى الاخبار كالأذان 
ونحوه اشهد ان محمدا رسول الله كما قال تعالى (ِمُحَمَّد رسُولُ الله )الفتحج29 وقال ( 
تبكر يزتول وني من تكد انلقة أشنا )الصفه6 .وقال. ذا كان شكنة آنا أحد من تجالكم 
وَلَكِن رّسنُولَ اللّماالأحزاب40 فهو سبحانه لم يخاطب محمدا الا بنعت التشريف كالرسول والنبى 
والمزمل والمدثر وخاطب سائر الانبياء بأسمائهم مع انه فى مقام الاخبار عنه قد يذكر اسمه فقد 
فرق سبحانه بين حالتى الخطاب فى حق الرسول' 


ذكر الله المسيح فى القرآن بابن مريم 


كال قات ( لديل وكزولة ‏ الاشاخص 3 قية! حقى كرود يدانه رالدا لشنى» أى .متفذا لنئم 
ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه متولدا 
بأى نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح هو الله 
ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية هذه الأمة فى على 
وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ( وَلَمْ يُولَدْ )الإخلاص3 نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم مولودون 
والله لم يولد ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء كقوله 
وَِذْ قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ يَا بَتِي إِسْرَائِيلَ ني رَسُولْ اللّهِ إِلَيكُ)الصف26 وفي ذلك فائدتان 
إهذا ها يان أله مولردي انه لم يولك «الكانية'ضيقه الى مريم دأنه انها لبن بهو ابن انار 


سنة الكفار فى الأنبياء 


أمجموع الفتاوى ج: 6 ص:142- 143 
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وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق ولهذا كانوا إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا هو 
ساحر وكذلك المسيح قال تعالى( وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنُ مَريمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنّي رَسمُولْ اللّه إِلَيكُم 
مُصتدقاً لما بينَ يدي مِن التوَاة وَمُبَئثرا يبول يَأتِي من بَعْدِي امثمة أَحْمد فلَمًا جَاءهُم بالبياتِ قاثوا 
هذا سكو كبية) الضصف6. ١‏ 

فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 

قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة ‏ فبين سبحانه أن الكفار 
ضربوا له أمثالا كلها باطلة ومثلوه بالمسحور فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك ضلوا فيها عن 
الحق فلا يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق وقد أخبر تعالى أن هذه سنة الكفار في الأنبياء 
قبله وقد أخبر سبحانه أن الكفار كذلك قالوا عن المسيح بن مريم كما قال تعالىإِوَاذْ قَالَ عيسّتى 
بْنْ ميم يا بَنِي إمنزائيل إِني رمُِولْ اللَّهِ يكم مُصَدقا لما بيْنَ يدي من التَرَاِ وَمُبَشرا برَسُولٍ يَأتِي من 
بَعْدِي اسْمُة أَحْمَد فَلَمّا جَاءهُم بِالْبيْنَاتِ قَالُوا هَدَا سِخرٌ مُبِينٌ 1 الصف6 7 


إذا لم يتبع النصارى_أحمد كانوا مكذبين للمسيح 
قال تعالى( وَإِذْ قال عِيسى ابْنْ مَريمَ يا بَنِي إِسنرائِيل ني رَسسُولُ اللَّهِ إِليكُم مُصَدَقاً لما بيْنَ دي مِنَ 
لتَؤرَاة وَمبَشراً ِرُولٍ يأتِي مِن بَعْدِي امنمة أَحْمد فَلَمّا جَاءهُم بَْيّنَاتِ قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينَ) 
العيظو ‏ كموسن وعسى يكرا يمتحفد كما أخيركا فد محمة عن :الك سيحانه وتعاك. * 
فقد أخبر عن عيسى أنه صدق بالرسول والكتاب الذي قبله وهو التوراة وبشر بالرسول الذي 


باثي بعده وهو أحمد 4 


فعيسى عليه السلام أخبرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به إذا جاء ولا يشكوا فيه وأنه 
١ 3‏ 0 ان 3 5 
يشهد له وهذه صفة من بشر به المسيح ويشهد للمسيح 


'النبوات ج: 1 ص: 22 
“الجواب الصحيح ج: 1 ص: 162 
"الجواب الصحيح ج: 2 ص: 391 
“الجواب الصحيح ج: 2 ص: 364 
”الجواب الصحيح ج: 5 ص: 298 
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فإذا لم يتبعوا أحمد كانوا مكذبين للمسيح وعندهم من البشارات عن المسيح وغيره من الأنبياء بأحمد 
1 


دلائل نبوة محمد قطعية يقينية 
قال تعالى( وَِذْ قَالَ عِيسى ابْنُ مَريَمَيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إنّي رَسسُولْ اللَّهِ إِليِكُم مُصَدَقا لَمَا بَيْنَ يَدَيّ مِنَ 
ترا برا بردئولٍ يَأتِي مِن بَعْدِي ادنم أَحْمَدُ لما جَاءهُم بالْيَاتِ انوا هذا سِخْرٌ مُبِينَ) 
الصف6 أن المسيح عليه السلام بشر بمحمد ودلائل نبوة محمد قطعية يقينية لا يمكن القدح فيها 
بظن فإن الظن لا يدفع اليقين لا سيما مع الآثار الكثيرة المخبرة بأن محمدا كان مكتوبا باسمه 
الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء كما في صحيح البخاري أنه قيل لعبد الله بن عمرو أخبرنا 
ببعض صفة رسول الله في التوراة فقال إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا تجزي بالسيئة السيئة ولكن تجزي بالسيئة الحسنة وتعفو وتغفر 
ولن أقبضه حتى أقيم به الملة الموجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا لا إله 
إلا اش 2 


أحمد أي أحق بأن يكون محمودا 
وأما أحمد فهو أفعل التفضيل أي أحق بأن يكون محمودا أكثر من غيره يقال هذا أحمد من 
هذا أي هذا أحق بأن يحمد من هذا فيكون فيه تفضيل له على غيره في كونه محمودا وأما محمد 
فهو على وزن مكرم ومعظم ومقدس وهو الذي يحمد حمدا كثيرا مبالغا فيه ويستحق ذلك فلما كان 
حمادا لله كان محمدا وفي شعر حسان بن ثابت وشق له من اسمه ليجله فذو العرش 


الجواب الصحيح ج: 2 ص: 225 
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محمود وهذا محمد فلفظ محمد يقتضي فضله في الكمية ولفظ أحمد يقتضي فضله في الكيفية 


. 5 ع ع 56 0 1 
ومن الناس من يقول أحمد أي أكثر حمدا من غيره 


من ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أظلم الظالمين 

كانت سنة الله وعادته نصر المؤمنين بالأنبياء الصادقين على الكافرين والمنافقين كما أن سنته 
تأييدهم بالآيات البينات ومن ادعى النبوة وهو كاذب فهو من أكفر الكفار وأظلم الظالمين قال تعالى 
(وَمَنْ أَظَلَمْ مِمَّنِ افْترَى عَلَى اللَّهِ الْكَدِبَ وَهْوَ يُدْعَى إِلَى الإملام وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
)الصف7 ومن كان كذلك كان الله يمقته ويبغضه ويعاقبه ولا يدوم أمره بل هو كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال إن الله يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته 
ثم قرأ (وَكَذَلِكَ أَخْدْ رَبْكَ إِذَا أَحَدَ الْقْرَى وَهي ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ أليمٌ شَدِيدٌ 4هود102 وقال أيضا في 
الحديث الصحيح عن أبي موسى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل 
الخامة من الزرع تفيئها الرياح تقومها تارة وتمليها أخرى ومثل المنافق مثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة 
على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة فالكاذب الفاجر وإن أعطي دولة فلا بد من زوالها بالكلية 
وبقاء ذمه ولسان السوء له في العالم وهو يظهر سريعا ويزول سريعا كدولة الأسود العنسي ومسيلمة 
الكذاب والحارث الدمشقي وبابا الرومي ونحوهم وأما الأنبياء فإنهم يبتلون كثيرا ليمحصوا بالبلاء فإن 
الله إنما يمكن العبد إذا ابتلاه ويظهر أمرهم شيئا فشيئا كالزرع قال تعالى (مُحَمَّدْ رسُولُ اللّه 
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُذَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعا سجّداً يَبْتَعْونَ فضّلاً مّنَ اللّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ 
في وُجُوههم مَّنْ أَثْرٍ السُجُود ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَوْرَاة وَمَتلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعَ أَخْرَجَ شَطأهُ فَآزْرهُ 
نانتكفلك1 قامنتزى. خَلى .نتوقه يفجث الراع ليفيظ بهة الكقاز.وغة الله النين آغنوا وغيلرا العتالِكَاك 
مِنْهُم مّغِْرَةَ وَأَخْراً عَظيماً ]الفتح29 ولهذا كان أول ما يتبعهم ضعفاء الناس فاعتبار هذه الأمور 
وسنة الله في أوليائه وأنبيائه الصادقين وفي أعداء الله والمتنبئين الكذابين مما يوجب الفرق بين 
النوعين وبين دلائل النبي الصادق ودلائل المتنبيء الكذاب وقد ذكر ابتلاء النبي والمؤمنين ثم كون 
العاقبة لهم في غير موضع ” 


[الجواب الصحيح ج: 5 ص: 302 
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فإنه لا معصوم إلا الأنبياء ولهذا لم يجب الإيمان بكل ما يقوله بشر إلا أن يكون نبيا فإن الإيمان 
واجب بكل ما يأتي به النبي وإذا كان الأمر كذلك فمعلوم بالتواتر أن محمدا ذكر أنه رسول 
كإبراهيم وموسى وعيسى بل اخبر أنه سيد ولد آدم وأن آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة وأنه لما 
اسري به وعرج إلى ربه علا على الأنبياء كلهم على إبراهيم وموسى وهرون ويحيى وعيسى وغيرهم 
وأخبر أنه لا نبي بعده وأن امته هم الآخرون في الخلق السابقون يوم القيامة وأن الكتاب الذي انزل 
إليه أحسن الحديث وأنه مهيمن على ما بين يديه من الكتب مع تصديقه لذلك وحينئذ فإن كان عالما 
بصدق نفسه فهو نبي رسول ومن قال هذا القول وهو يعلم أنه كاذب فهو من أظلم الناس وأفجرهم 
(وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افتَرَى عَلَى اللَّه الكَذب وَهْوَ يُدْعَى إلى الإمنلام وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
ع1 


الاسلام هو العبودية لله 
قال تعالى إوَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنِ افْتَرَى عَلَى الله الكَذِبَ وَهْوَ يُدْعَى إِلَى الإمئلام وَاللُّ لا يَهْدِي 

الْقَوِمَ الظالِينَ /الصف7 أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع 
وذل و دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله 
فى القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم 
يكن هسنا وق لم يعيذه بل انستكيى عق غافقه ا يكن مسبلنا اناق يلياك اوهو 
الخضوع له والعبودية له هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من 
باب العمل عمل القلب والجوارح 
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سورة الصف 9-8 


| يْرِيدُونَ ليُطفوُوا نُورَ الله بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ مْتمُ نوره وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ(8) هْوَ 
الذي أرْسّل رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ِيُظهرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِة 
الْمُشُرِكُونَ (9) 


هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه 
فى قلبه الحق من الباطل ؟ 

قال تعالى [ يُرِيدُونَ لِيُطْفِوُوا ثُورَ اللّهِ بأَفْوَاهِهمْ وَاللّهُ متِمُ ثُوره وَلَوْ كَره الْكَافِرُونَ(18 هُوَ الَّذِي أَرسَلَ 
رَسُولَهُ بالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَل كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(9) الصف9-8 وأما قول القائل 
هل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى قلبه الحق من 
الباطل فيقال له قد قال الله تعالى (اللَُّ تُورُ المنّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَتَلُ ثوره كَمِشْكَاةٍ فيها مِصْبَاحٌ 
)النور35 قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله (وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللّهُ 
لَهُ ثوراً قَمَا لَهُ مِن نُورٍ )النور40 << وقال تعالى (أوَ مَن كَانَ مَيْتاً فَأَحيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثوراً 
يَمْشِي به فِي النّاس كَمَن مَتَلّهُ في الظَلْمَاتِ )الأنعام 122 فالإيمان الذي يهبه الله لعبده سماه 
نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل الإيمان- ( ثوراً نَهْدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ 
عِبَادِنَا )الشورى52 وقال تعالى [قَالَّذِينَ آمَنُوأ به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتبَعُوأ الثُورَ الّذِيَ أُنزِلَ 
مَعَهُ )الأعراف157 وأمثال ذلك ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم 
الحق لكن لا يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من الإيمان بين كل حق 
وكل باطل' 


ليُظْهِرَهُ عأ الدّين كُلَّه 
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أن الله وعد بإظهاره على الدين كله ظهور علم وبيان وظهور سيف وسنان فقال تعالى [ يُرِيدُونَ 
لِيُطفِوُوا نُورَ اللّه بأَفْوَاهِهمْ وَاللَّهُ متِمُ نُوره وَلَوْ كَرِه الْكَافِرُونَ(18 هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَِمُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ 
الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَّينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَِهَ الْمُشْرِكُونَ[9) الصف9-8 وقد فسر العلماء ظهوره بهذا وهذا 
ولفظ الظهور يتناولهما فإن ظهور الهدي بالعلم والبيان وظهور الدين باليد والعمل والله تعالى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل 
ظهوره باليد والقتال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يظهر الإسلام بالعلم 
والبيان والآيات والبراهين فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعا واختيارا بغير سيف لما بان لهم من 
الآيات البينات والبراهين والمعجزات ثم أظهره بالسيف فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداء 
ودفعا فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداء ودفعا لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى 
فإن وجوب هذا قبل وجوب ذاك ومنفعته قبل منفعته ومعلوم أنه يحتاج كل وقت إلى السيف فكذلك 
هو محتاج إلى العلم والبيان واظهاره بالعلم والبيان من جنس إظهاره بالسيف وهو ظهور مجمل علا 
به على كل دين مع أن كثيرا من الكفار لم يقهره سيفه فكذلك كثير من الناس لم يظهر لهم آياته 
وبراهينه بل قد يقدحون فيه ويقيمون الحجج على بطلانه لا سيما والمقهور بالسيف فيهم منافقون 
كثيرون فهؤلاء جهادهم بالعلم والبيان دون السيف والسنان يؤكد هذا 


وفى إرسال محمد الله عليه و أخرى 
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قال تعالى ( يُرِيدُونَ لِيُطْفوُوا ثُورَ اللّهِ بأَفْوَاهِهمْ وَاللَّهُ مُتِمُ نُورِهِ وَلَو كَرِهَ الْكَافِرُونَ(8) هْوَ الذي أَرْسَلَ 
رسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقَّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(9) الصف9-8 وفي إرساله 
حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا 
تكون له حكمة أخرى لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته وهذا 
كالمناسبة في قولهالتْذرَ قَْماً ما أَنذرَ آبَاؤْهُمْ فَُم عَافِلُونَ 4 يس 6 فإن هؤلاء كانوا أول 


المنذرين وأحقهم بالإنذار فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم 
2 
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ظهر الإسلام في أيام عمر بن الخطاب 

كما كان مقتل عثمان رضي الله عنه من أعظم الأسباب التي أوجبت الفتن بين الناس وبسببه 
تفرقت الأمة إلى اليوم ولهذا جاء في الحدين ثلاث من نجا منهن فقد نجا موتي وقتل خليفة 
مضطيد والدجال فكان موت النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب التي افتتن بها خلق 
كثير من الناس وارتدوا عن الإسلام فأقام الله تعالى الصديق رضي الله عنه حتى ثبت الله به الإيمان 
وأعاد به الأمر إلى ما كان فأدخل أهل الردة في الباب الذي منه خرجوا وأقر أهل الإيمان على الدين 
الذي ولجوا فيه وجعل الله فيه من القوة والجهاد والشدة على أعداء الله واللين لأولياء الله ما استحق 
به وبغيره أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استخلف عمر فقهر الكفار من 
المجوس وأهل الكتاب وأعز الإسلام ومصر الأمصار وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل 
وأقام السنة وظهر الإسلام في أيامه ظهورا بان به تصديق قوله تعالى ( هُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)4 الصف 29 قوله تعالى (هْوَ 
الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهَدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدَينٍ كُلّه وَلَو كَره الْمتِكُونَ )التوبة33 وقوله 
تعالى [ِوَعَدَ اللُّ الَذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفنَهُم في الْأَرْضٍ كما امنتخلف الَّذِينَ مِن 
قْلِهمْ وَليْمَكنَ لَهُمْ دِيتهمُ الذي ازتضى لَهَمْ وَلَيُبَدلنَهم مّن بَعْدٍ حَوْفهمْ أَمناً يَعْبْدُونتِي لا يُشْرِكُونَ بي 
تيا وَمَن كَفَنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَولتِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ )النور55 وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هلك 
كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل 
الله فكان عمر رضي الله عنه هو الذي أنفق كنوزهما فعلم أنه أنفقها في سبيل الله وأنه كان 
خليفة راشدا مهديا ' 


السعادة والكمال والصلاح منحصر فى نوعين 
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أن القرآن اشتمل على أصول الدين التى تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة اليقنينية 
بخلاف ما أحدثه المبتدعون والملحدون كما قال الرازي مع خبرته بطرق هؤلاء لقد تأملت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفة فما وجدتها تشفى عليلا ولا تروى غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
اقرأ فى الاثبات(إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيّبُ )فاطر10 «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ امْتوى )طه5 واقرأ في 
النفى ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثنَيْءٌ )الشورى11 (وَلَا بُحِيطُونَ بِهِ عِلَْماً أطه2110 قال ومن جرب مثل تجربتى 
عرف مثل معرفتى والخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر فى نوعين فى العلم النافع 
والعمل الصالح وقد بعث الله محمدا بافضل ذلك وهو الهدى ودين الحق كما قال تعالى ( يُرِيدُونَ 
لِيُطْفِوُوا نُورَ اللّه بأَفوَاهِهمْ وَاللُّ متم ُورِه وَل كَرهَ الْكَافْرُونَ(18 هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسنُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ 
الْحَقٌ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلّه وَلَوْ كَرِه الْمُتتْركُونَ(9) الصف9-8 قال ([هُوَ الَّذِي أَرْسمَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَينٍِ كُلّهِ وَكَقَى باللّهِ شنهيداً )الفتح28 وقد قال تعالى (وَاذْكُرْ عِبَادنَا إِْرَاهِيم 
وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أؤلي الْأَيّْدِي وَالْأَبَصَارٍ )ص45 فذكر النوعين قال الوالبى عن ابن عباس يقول 
أولوا القوة فى العبادة قال ابن ابي حاتم وروى عن سعيد بن جبير وعطاء الخراسانى والحسن 
والضحاك والسدى وقتادة وأبي سنان ومبشر بن عبيد نحو ذلك و (الْأَيْصَارٍ أص245 قال 
الأبصار الفقه فى الدين وقال مجاهد [َالْأَنْصَارٍ أص45 الصواب في الحكم وعن سعيد بن جبير 
قال البصيرة بدين الله وكتابه وعن عطاء الخراسانى ( أؤلي الْأَيدِي وَالْأَنْصَارٍ )ص45 قال أولوا 
القوة في العبادة والبصر والعلم بأمر الله وعن مجاهد وروى عن قتادة قال أعطوا قوة فى العبادة 
وبصرا فى الدين وجميع حكماء الأمم يفضلون هذين النوعين مثل حكماء اليونان والهند والعرب 
قال ابن قتيبة الحكمة عند العرب العلم والعمل فالعمل الصالح هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو 
الدين دين الاسلام والعلم والهدى هو تصديق الرسول فيما أخبر به عن الله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وغير ذلك فالعلم النافع هو الايمان والعمل الصالح هو الاسلام العلم النافع من علم الله 
والعمل الصالح هو العمل بأمر الله هذا تصديق الرسول فيما أخبر وهذا طاعته فيا أمر وضد الأول 
ان يقول على الله ما لا يعلم وضد الثانى ان يشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا والأول أشرف فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا قلت الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لَّمْ ثؤْمئُوا وَلَكِن قُولُوا أُمْلَمْتَا )الحجرات14 
وجميع الطوائف تفضل هذين النوعين لكن الذي جاء به الرسول و أفضل ما فيهما كما قال (إِنَّ هَذَا 
الْْزآنَ يهْدِي للَّنِي هي أَقْوَمْ /الإسراء9 وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ فى ركعتى الفجر تارة 
سورة الاخلاص 23 قل يا أيها الكافرون ففى قل يا أيها الكافرون عبادة الله وحده 
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وهو دين الاسلام وفي قل هو الله أحد صفة الرحمن وان يقال فيه ويخبر عنه بما يستحقه 
وهو الايمان هذا هو التوحيد القولي وذلك هو (قُولُواْ آمَنَا باللّهِ وَمَا أَنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزلَ إِلَى إِيْرَاهِيم 
وَسْمَاعِيلَ وَإمْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأمنبَاطٍ وَمَا أوتي مُوستى وَعيسى وَمَا أوتي النَّيُونَ من رَبْهمْ لا ُقَرَقَ 
دن أخن كليد وتكق له متلكرة االبئزة 136 '. :رفن القانية :زف ا أحن الكتاب تقالو إلى أكلمة 
ستواء بَيْئتا وَبَيَْكُمْ ألا عبد إلا اللّهَ ولا نُشرِكَ به شيْئاً ولا يَتَخْدَ بَعْضْتا بَعْضاً أرْيَاباً مّن دُونِ اللّهِ إن 
لّوا فقُونُوأ اثنهذوأ بِأنَا صنْلِمُونَ )آل عمران64 قال أبو العالية فى قوله ( لَتَملتَهُمْ أَخْمَعِيْنَ(92) 
عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(93)الحجر 93-92 قال خلتان يسئل عنهما كل أحد ماذا كنت تعبد وماذا أجبت 
المرسلين فالأولى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله والثانية تحقيق الشهادة بان محمدا رسول الله 
والصوفية بنوا أمرهم على الارادة ولا بد منها لكن بشرط أن تكون ارادة عبادة الله وحده بما أمر 
والمتكلمون بنوا أمرهم على النظر المقتضى للعلم ولا بد منه لكن بشرط ان يكون علما بما أخبر به 
الرسول والنظر فى الأدلة التى دل بها الرسول وهي آيات الله ولا بد من هذا وهذا ومن طلب 
علما بلا إرادة أو ارادة بلا علم فهو ضال ومن طلب هذا وهذا بدون اتباع الرسول فيهما فهو ضال 
بل كما قال من قال من السلف الدين والايمان قول ومل واتباع السنة وأهل الفقه فى الأعمال 
الظاهرة يتكلمون فى العبادات الظاهرة وأهل التصوف والزهد يتكلمون في قصد الانسان وارادته وأهل 
النظر والكلام وأهل العقائد من اهل الحديث وغيرهم يتكلمون فى العلم والمعرفة والتصديق الذي هو 
أصل الارادة ويقولون العبادة لابد فيها من القصد والقصد لايصح إلا بعد العلم المقصود المعبود 
وهذا صحيح فلابد من معرفة المعبود وما يعبد به فالضالون من المشركين والنصارى وأشباههم لهم 
عبادات وزهادات لكن لغير الله او بغير أمر الله وانما القصد والارادة النافعة هو ارادة عبادة الله وحده 
وهو انما يعبد بما شرع لا بالبدعء وعلى هذين الأصلين يدور دين الاسلام على أن يعبد الله 
وحده وأن يعبد بما شرع ولا يعبد بالبدع وأما العلم والمعرفة والتصوف فمدارها على أن يعرف ما 
أخبر به الرسول ويعرف ان ما أخبر به حق اما لعلمنا بانه لا يقول الا حقا وهذا تصديق عام واما 
لعلمنا بان ذلك الخبر حق بما أظهر الله من آيات صدقه فانه انزل الكتاب والميزان وأرى الناس آياته 
فى الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم ان القرآن حق وأما العمليات وما يسميه ناس 
الفروع والشرع والفقه فهذا قد بينه الرسول أحسن بيان فما شىء مما أمر الله به أو نهى عنه أو حلله 
أو حرمه الا بين ذلك وقد قال تعالى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيَكُ)المائدة3 وقال تعالى [ ما كَانَ 


43 


حَدِيئا يُفتَرَى وَلَكِن تَصدِيق الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتفصيل كل شِيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْم يُؤْمِنُونَ )يوس ف 111 
1 


من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 
قال تعالى ( إِنَّ الْأَبْرَارَ لَِي تَعِيم(13] وَإِنَّ الْفْجّارَ أَفِي جَحِيم(14) الانفطار 14-13 ووعد أهل 
الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة 
أعظم من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا 
لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما 
يصيب كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار 
في الدنيا من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 
وأن المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر 
للكفار والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن 
العاقبة للتقوى وقول الله تعالى (وَإِنَّ جُندَنا لَّهُمْ الْعَالِبُونَ 4الصافات173 وهو ممن يصدق بالقرآن 
حمل هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها 
يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقران لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا 
فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل 
الإيمان والتقوى فيرى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق فيقول أنا علي الحق وأنا 
مغلوب وإذا ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له 
كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله 
يقتضى أن هذا نوع من الظلم وربما ذكر قول بعضهم ما علي الخلق أضر من الخالق لكن يقول 
يفعل الله ما يشاء وإذا ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب 
الحق والتقوى منصور مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء ‏ وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين 
إحداهما حسن ظنه بدين نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه 


أمجموع الفتاوى ج: 19 ص:169- 173 


44 


في الدين الحق واعتقاده في خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه ترك 
المأمور وفعل المحظور والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد لا 
يجعل له العاقبة في الدنيا فلا ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة 
ومن المعلوم أن العبد وإن أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع 
الضرر وجلب المنفعة وقد يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين 
الحق قد ينافي ذلك لزم من ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين 
والمقربين بل قد يعرض عن حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر 
ويصير من المرتدين المنافقين أو المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من 
أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع 
دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول 
الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد له من المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن 
تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد 
ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون 
المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم الذي يطلبه ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه 
إرادة جازمة علي العمل بذلك والا فالعلم بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة 
الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى [ وَالْعَصْرِ(1) إِنَّ 
الْإِنسَان لَفِي خُمنْرٍ(2) إِلَّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتوَاصَا بِالْحَقَ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرٍ(3) 

العصر 3-1 وقال تعالي (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَتِمّةَ يَْدُونَ بأَمْرِنَا لما صَبّرُوا وَكَانُوا بِآيَاتَِا يُوقنُونَ 
]السجدة24 فليقين هو العلم الثابت المستقر والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة 
والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما علي الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده 
فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على 
العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق2 وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في 
الدنيا بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله 
بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما 
الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما أكثر من يفعل محرمات لا يعلم 
بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم 
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المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون الأمر كذلك بل يكون معه 
نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك الشيء يعمي ويصم والإنسان 
مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا يرى إلا مساوئه وهذا الجهل 
غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول- ,أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات 
أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة 

كما قال تعالى (إوَإِذَا قيل لَهُمْ انَّبِعُوا مَا أَنرلَ اللَّهُ قَالُوا بل تتَّبِعْ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءا أوَلَوْ كَانَ 
التتيِطَانُ يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابٍ السّعيرٍ )لقمان21 وقال تعالى (ِيَوْمَ لَب وُجُوهْهُمْ في الثَارٍ يَفُولُونَ 
ا لَيْتَا أَطَعْتَا اللّهَ وَأَطَعْنَا الرّسُولَا (66) وَقَانُوا رَبَنَا إنَا أَطَعْنَا ستادتتا وَكْبَرَاءِنَا فَأَضَلُونَا السسّبيلا(67) 
الأحزاب66 -67 وقال تعالى ؤوَمَا تَقَرَقُوا إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعلَمُ بَغْياً بَيَْهُْ وَلَولَا كَلِمَة سَبََتْ 
من رَبّكَ إلى أَجَلِ سُتمّى لَقْضِي بَْنهُمْ وإنّ الَّنِينَ أورثُوا الكتاب من بَعْدِهِمْ لَفِي شك مَنْهُ مريب 
]الشورى14 وأما الثاني فما أكثر من 08 أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء معذبين بما 
فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله سبحانه قد 
بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى(إنًا لَنَنَصْرُ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الْأَشْهَاد 
أغافر 51 وقال تعالى في كتابه ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(171) إِنَّهُمْ لَهُمُ 
لمَنصُورُونَ[172) وَإنَّ جُندَئا لَهُمُ الْعَالبُونَ(173)الصافات171 -173 وقال تعالى في 
كتابه (إنّ الَّذِينَ يُحَانُونَ اللّه وَرَُِونَهُ كُبتُوا كَمَا كُبت الَِينَ من قَبْلِهِمْ )المجادلة5 وقال تعالى (إنَّ 
الّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَيِكَ في الأَدَلّينَ (20 كَتَب اللَّدُ لَأعْليّنَ أَا وَرُسْلِي إِنّ الله قَوِيٌ 

عَزِيزٌ (21)المجادلة20 -221 وقال تعالى في كتابه (إنَمَا وَليْكُمْ اللّهُ وَرَسُولْهُ وَالَّذِينَ آمتُوأ الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصّلآةَ وَيُْثُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَُولَهُ وَالَذِينَ آمَُواً فَإنّ حِرْب الله 
هُمْ الْغَالِبُونَ(56)المائدة55 -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى ( يا أَيْهَا الَّذِينَ 
آمَنُوأ لآ تتّخِدُوا الْيَهْودَ وَالتَصَارَى أُوْليَاء بَعْضْهُمْ أَْليَاء بَعْضٍ وَمَن يَتوَلُّم مَنكُمْ فإِنَهُ مِْهُمْ إِنّ الله ل 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ(51) قَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوبهم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فيه يَقُولُونَ تَخْشّى أن تُصِيبتا 
دَآئْةٌ فَعَسَى اللَهُ أن يَأتِيَ بالقئح أو أَمْرٍ مّنْ عِندِه قَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوأ في أَنْفْسِهِمْ نَادِمِين(52) 
وقول الذِينَ آمثوأ أهلاء الّذِينَ أفسَمُوأ بالله هد أَيْمَانِهمْ إِنْهُمْ َمَعَكُمْ حبطث أَعَمَائهُمْ قأصْبَحُوا 
حَاسِرِينَ(53)المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه [بَثّرٍ الْمُتَافقِينَ بأنَّ لَهُمْ عَذَاباً أليم(138) 
الّذِينَ يَتَخِدُونَ الْكَافِرِينَ أَؤْليّاء من دُون الْمُؤْمنِينَ أَيَبْتَعُونَ عِندَهُمْ الْعرّة إن العرَة ِل 
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جَمِيعاً(139)النساء 139-138 وقال تعالى في كتابه (ِيَقُولُونَ لَئْن رَجَعْتا إِلَى الْمَديئة لَيُخْرِجَنَ 
الْأَعَزْ مِنْهَا الْأَدَلَ وَللَّهِ الْعزهُ وَلرَِسُولِه وَللْمُوْمِنِينَ وَلكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعلَمُونَ )المنافقون8 << وقال 
تعالى في كتابه [مَن كَانَ يُرِيدُ الْعَّةَ لله الْعَرّهُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعْهُ 
وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السنيّكاتٍ لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلئِكَ هْوَ يَبُورُ أفاطر10 وقال في كتابه (هْوَ 
الّذِي أَرْسَلَ رَسسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَكَقَى باللّه شهيداً )الفتح28 

وقال تعالى في كتابه ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَمنُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَق لِيُظْهرَهُ عَلَى الدَينٍ كُلّهِ وَلَوْ كَره 
الْمْشرِكُونَ(9) يَا يها الّذِينَ أَمَنُوا هَل أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَارَةِ ثنجيكُم مّنْ عَدَابٍ أَلِيمو(10) توْمِنُونَ باللّه 
وَرَسُولِه وَتْجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بِأمْوَالِكُمْوَأَنفِكُمْ ذَلِكُمْ حَيْر لَكُمْ إن كُنثم تَْلَمُونَ(11) يَعْفِز لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَيدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْقَورْ 
الْعَظِيمْ[12) وَأُخْرَى يونا تصدرٌ مّنَ اللَّهِ وَقَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَتْثْرِ الْمُؤْمِنِينَ(13] يَا أَيُّها الَّذِينَ أَمَنُوا كُونوا 
أنصَارٌ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ للَحَوَارِيينَ مَنْ أنصّاري إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ تَحْنْ أنصّار الله 
متت طَائِقَةٌ مّن بَنِي نئي وَكَفَت طَائِقَةٌ دنا الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوَهمْ فَأْصْبَحُوا ظاهِرِينَ(14) 
الصف214-9 وقال تعالى في كتابه ( يا عِيسى إِنّي مُتوَفَيِكَ وَرَافِعْكَ إِلَيّ وَمُطَهْرْكَ مِنَ الَذِينَ 
كَقَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَهَرُوأ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةَ آل عمران55 وقال تعالى في كتابه 
(وَلَوْ قَاتلَكُمُ الَذِينَ كَهَرُوا لوَلَوْا الْأَدْبَارَ ثْمّ لا يَجِدُونَ وَلِيَآَ ولا تصيراً (122 مئْنّة اللّه الَنِي قد خَلَتْ مِن 
قَبْلُ وَآن تَجِدَ لِمْنّة اللّهِ تيّدبيلاً(23)الفتح22 -23 وقال تعالى في كتابه (هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ 
الَذِينَ كَهَرُوا مِنْ أَْلٍ الكتاب من دِيَارِهمْ لِأَوّلِ الْحَشْرٍ )الحشر2 إلي قوله تعالى [إِذَلِكَ بأَنَهُمْ شَاقُوا 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُتنَاقَ اللَّهَ فَِنَّ اللَّهَ شَْدِيدُ الْعقاب )الحشر4 وقال تعالى (وَلاً تهنا وَل 
تَحْرَنُوا وأَنثُمْ الأعْلّونَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ أآل عمران 139 وقال تعالى لما قص قصة نوح وهى نصرة 
علي قومه في الدنيا فقال تعالى (تَلْكَ مِنْ أنبّاء الْغَيْب توحيها إِلَيِكَ مَا كُنت تَعْلّمُهَا أنت وَلِاَ قَوْمُكَ من 
قبْلِ هَدَا قاصبز إِنّ الْعَاقبَة للمْتَقِينَ إهود49 وقال تعالى (َأْمْرَ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصطيز عَلَيْهَا لا 
تَْأَلْكَ رقاً ئَحْنُ تَرْرُقُكَ وَالْعَاقِبَهُ لِلتَقَوَى )طه132 وقال تعالى إيَا أَيَْا الَّذِينَ آمئُوأ لآ تَتَخِدُوا بطاتة 
من دُونِكُمْ لا يَألُوَكُمْ حَبَالاً )آل عمران118 إلي قوله ( وَإن تَصبرُوا وَتَتَُوْ لا يَصرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيئاً إن 
اللّه بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط ]آل عمران120 وقال تعالى أبَلَى إن تصنبرُوأ وَتَتَقُوأْ وَيَأنُوكُم مّن فَوْرِهِمْ هَدَا 
يُمْدِدْكُمْ ربكم بِخَسْة آلاف من الْمَلآبِكَةِ صُنَوْمِينَ ]آل عمران125 وقال يوسف وقد نصره الله في 
الدنيا لما دخل عليه إخوته (قَالُواً أَإِنَكَ لآنت يُوسُفْ قَالَ أَنَأ يُوسُْفُ وَهَذَا أخي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إنهُ 
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مَن يَثَِّ وَيصْبز فَإِنَّ اللّه لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )يوسف90 وقال تعالى في كتابه (يا أَيْهَا 
الَِّينَ آمَُوأ إن تنَهُوا اللّه يَجْعَل لَكُمْ فزقاناً ويُكََرْ عَنَكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَُمْ وَاللَهُ ذو الْقَضْلٍ الْعَظيم 
)الأنفال29 وقال تعالى (وَمَن يَتّقٍ الله يَجْعل لَهُ مَخْرَجا[2) وَيَرْْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن 
يَتوكّلْ عَلَى اللَّهِ فَهوَ حَمنبُهُ إِنَّ اللّه بَالِعُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلٌ شَيْءٍ قذْرا(3) الطلاق23-2 وقد 
روي عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 71 


الدين الحق هو طاعة الله وعبادته 

قال تعالى [ يُرِيدُونَ لِيُطْفِوُوا ثُورَ اللّهِ بأَفْوَاهِهمْ وَاللّهُ مُتِمُ ُوره وَلَوْ كَره الْكَافِرُونَ(18 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ 
َسسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهْ عَلَى الدَينِ كُلّهِ وَل كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(9) الصف9-8 الدين هو 
التعاهد والتعاقد وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي 
أنفسهم والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك لا يكون إلا 
باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد ولهذا جاء في الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين 
لمن لا عهد له فهذا هو من الدين المشترك بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات 
وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون 
دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال تعالي قل يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ(1 لا أَعْبْدْ ما 
تَعْبْدُونَ(2 ولا أَنثُمْ عَابِدُونَ مَا أَعَبْدْ(3) ولا أنَا عَابِدٌ مّا عَبَدتُّمْ(4] وَلَا أَنتمْ عَابِدُونَ مَا أَعَبْدُ(5) لَكُمْ 
دِيُكُمْ وَلِيَ دِينِ(6)الكافرون 6-1 وقال تعالي [ مَا كَانَ لِيَأَحُدَ أَحَاهُ في دِينٍ الْمَلِكِ )يوسف76 
وقال تعالي (قَاتِلواً الَذِينَ لآ يُؤْمنُونَ باللّه ولا بالْيَوْم الآخرٍ ولا يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ولا يَدِينُونَ 
دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتاب )التوبة29 والدين الحق هو طاعة الله وعبادته كما بينا أن 
الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك يكون المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة 
والإرادة ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له ورسله وأولو 
الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله كما قال النبي في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع 
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وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فلا يعبد العبد إلا الله وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا 
أن كل عمل لا يكون غايته إرادة الله وعبادته فهو عمل فاسد غير صالح باطل غير حق أي لاينفع 
كاحي . ٠‏ .وقد قال مسهفافة 'زرما أوزوا: له لكقنذوا الله تشاضييك له الذرق اكتقاء ركنا المتلاة 
وَيُْتُوا الزّكَاةَ وَدَلِكَ دِينْ الْقَيّمََ 4البينة5 << وقال تعالي ٠إوَقَاتلُوهُمْ‏ حَمَّى لا تكون فثتةٌ وَيَكُونَ 
الدّنُ للّم)البقرة193 وقال تعالي ١‏ ذَلِكَ الدّينْ الْقَيُمْ قلآ تَظْلِمُواْ فيهنٌ أَنَفْسَكُمْ )التوبة36 وقال 
تعالي لفل إِنَّنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صِرّاط صُنْتَقيم ديناً قيَمآ مَلَدَ إِيَْاهِيمَ حَنيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
)الأنعام 161 وقال تعالي [َلَِدَ تر مِن كُلَ فِْقَةٍ مّنْهُمْ طائِقة لَيَتقَنّهُواً في الدّينِ وَلِيُنذِرُواً قَوْمَهُمْ إِذَا 
رَجَعُواً إِلَيْهِمْ )التوبة 122 وفي الصحيحين عن النبي انه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين وقال تعالي ( ولا يَرَالُونَ بُعَاتلُوَكُمْ حَنََّ يَرْدُوكُمْ عن دِينِكُمْ إنِ اسنْتطاغوأ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ 
عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَوْلَِكَ حَبطّث أَعْمَالُهُمْ في الدُنيَا وَالآخَِة وََوْلَئِكَ أَصْحَابُْ الثَارٍ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ )البقرة217 2 وقال تعالي(يَا أَيّهَا الذي آمتُوأ مَن يَرْتدَّ مِنَكُمْ عَن دينه فَسَؤْف يَأْتِي اللَّهُ 
بقؤم يُحِبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ )المائدة54 وهو الدين الحق الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له 
وطاعته وطاعة رسوله هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره كما قال تعالي (إِنَّ الدينَ 
عِندَ اللّه الإسْلآمْ )آل عمران19 وقال تعالي (إوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإسْلآم ديناً فآن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في 
الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ )آل عمران285 وقال تعالي لأْفَعَيْرَ دين اللّه يَبْعُونَ وَلَهُ أَمْلَمَ من في 
السسّمَاوَاتِ وَالأرْضٍ طَؤْعاً وَكَرْهاً وَالَيْهِ يُرْجَعُونَ آل عمران283 وقال تعالي (شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ 
فا وس يه نوكا والذي فقي رانك وها و نت اهدر ترا طق رويط اشيفتن ن الوا الشيق: ولا قت روا 
فيه كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيَْه )الشورى13 وقال تعالي (إنَّ الّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُم وَكَانُوا 
شيّعاً لَمْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ )الأنعام 159 كل دين سوي الإسلام باطل فإذا كان لا بد لكل 
آدمي من اجتماع ولا بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة لا يكون لله فهو باطل 
فكل دين سوي الإسلام فهو باطل وأيضا فلا بد لكل حي من محبوب هو منتهى محبته وإرادته 
واليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه ولا يصلح ذلك إلا لله وحده لا شريك له فكل ما سوي 
الإسلام فهو باطل و«المتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه وافترقت 
أهواؤهم قد بريء الله ورسوله منهم2 لا بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو المعبود 
والعبادة ولا بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو 
المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة 
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والمنهاج والوسيلة ‏ كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي ( ليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاَ 
أهود7 2 قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا 
ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص 
أن يكون لله والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين الأمرين المعبود 
والعبادة والمعبود اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين الله الذي ارتضاه كما قال 
تعالي[وَرَضِيتُْ لَكُمُ الإسْلامَ دين )المائدة3 وهو دين المؤمنين من الأولين والآخرين وهو الدين الذي 
لا يقبل الله من أحد غيره لأنه دين فاسد باطل كمن عبد من لا تصلح عبادته أو عبد بما لا يصلح 


أن يعبد به ! 


يظهره بالحجة والبيان وباليد والعز والسنان 

قال تعالى ( يُرِيدُونَ لِيُطْفُِوا نور الله بأَفَْاهِهمْ وَاللّهُ متم ُوره وَلَوْ كَرِه الكَافِنُونَ(8) هْوَ الذي أَزْسَلَ 

رَسسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدَينٍ كُلّهِ وَلَو كَرة الْمُشْركُونَ(9) الصف9-8 يظهره بالبيان 
2 : . 1 2 

والحجة والبرهان ويظهر باليد والعز والسنان 

فيظهره بالدلائل و الآيات العلمية التى تبين أنه حق و يظهره أيضا بنصره و تأييده على مخالفيه و 
يكون منصورا كما قال تعالى !قد رسلا رُسْلنَا يات وَأَنرلْنَا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِيرّنَ لِيَقُومَ النّاسُ 
بالط وَأَنَلْنا الْحَدِيدَ فيه َأسٌ شَدِيدٌ )الحديد25 7 

والله تعالى يقول ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَمُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَره 
المتِكُونَ 4؛ الصف9 (ِهوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهرُ عَلَى الدَينٍ كُلّهِ )التوبة33 
بالحجة والبيان وباليد واللسان هذا الى يوم القيامة لكن الجهاد المكى بالعلم والبيان والجهاد المدنى 
مع المكى باليد والحديد قال تعالى (قلا تْطِع الْكَافرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جهاداً كَبيراً /الفرقان 52‏ و 
سورة الفرقان مكية وإنما جاهدهم باللسان والبيان ولكن يكف عن الباطل وانما قد بين فى المكية 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص:36- 40 
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(وَلتَبُْوتَكُم حَتَى تَعْلمَ المْجَاهدِينَ مِنكُم وَالصّابرِينَ نبلو أَخْبَارَكُمْ امحمد 1 3 وقال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن 
تَدخْلوا الجَنّهَوََمَا يكم مَتلُ الَِّيَ حَلَاْ من قبلكُم سَمَتهُُ الْبَأسَاء وَالضّرّاء وَدُلْزُوْ حَتّى يَهولَ الرسسُولُ 
وَالَّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله ألا إِنَّ نَ”صْرَ اللّهِ قَرِيبٌ )البقرة214 ' 

و مما يبين أنه ليس في الوجود أمر يعلم بالنقول المتواترة إلا وآيات الرسول وشرائعه تعلم بالنقول 
المتواترة أعظم مما يعلم ذلك الأمر تحقيقا لقوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ 
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَلَوْ كَرهَ الْمُتْرِكُونَ )الصف9 وظهوره على الدين كله بالعلم والحجة والبيان 
إنما هو بما يظهره من آياته وبراهينه وذلك إنما يتم بالعلم بما ينقل عن محمد من آياته التي هي 
الأدلة وشرائعه التي هي المدلول المقصود بالأدلة فهذا قد أظهره الله علما وحجة وبيانا على كل دين 
كما أظهره قوة ونصرا وتأييدا على كل دين والحمد لله رب العالمين كما أنه ما من دليل يستدل به 
على مدلول إلا والأدلة على آيات الرب أكبر وأكثر ” 


لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة 

لا يجوز لأحد أن يعدل عما جاء فى الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأثمتها إلى ما احدثه 
بعض الناس مما قد يتضمن خلاف ذلك أو يوقع الناس فى خلاف ذلك وليس لأحد أن يضع للناس 
عقيدة ولا عبادة من عنده بل عليه ان يتبع ولا يبتدع ويقتدى ولا يبتدى فان الله سبحانه بعث محمدا ( 
بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَلَوْ كَرِه الْمُتْرِكُونَ 4 الصف9 وقال له قل هَذِهِ سَبيلي 
أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصِيرّة أت وَمَنِ اتَبَعَنِي )يوسف108 وقال تعالى ( الَْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُمْ 
وَأَنْمَسْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلآمَ دينً)المائدة3 والنبى علم المسلمين ما يحتاجون إليه فى 
دينهم فيأخذ المسلمون جميع دينهم من الاعتقادات والعبادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وليس ذلك مخالفا للعقل الصريح فان ما خالف العقل 
الصريح فهو باطل وليس فى الكتاب والسنة والاجماع باطل ولكن فيه الفاظ قد لا يفهمها بعض 
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الناس أو يفهمون منها معنى باطلا فالآفة منهم لا من الكتاب والسنة فان الله تعالى قال (وَتَرَّلنا 
عاك اأكقانت ونان لقن نت و ب وقاى يقد وتناو ااستانية #الندل 89 1 


الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة 
قال تعالى [ يُرِيدُونَ لِيُطْفِوُوا ثُورَ اللّهِ بأَفْوَاهِهمْ وَاللَّهُ متِمُ ُوره وَلَوْ كَره الْكَافِرُونَ(18 هُوَ الَّذِي أَرسَلَ 
رَسُولَُ بالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(9) الصف9-8 الدليل الجامع 
هو الاعتصام بالكتاب والسنة فان الله بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى 
بالله شهيدا وقد قال تعالى [ الْيومَ أَْملْتْ لَكُمْ دِيَكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيُْمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإسنْلامَ دينا 
)المائدة3 وقد قال تعالى [وَأنَّ هَذَا صراطي سُنْتقيماً فَاتَِعُوهُ ولا تتَّبَعُوا السبْلَ فَتَقَرَقَ بِكُمْ عن 
سبيله )الأنعام153 قال عبد الله ابن مسعود خط لننا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط 
خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم 
قرأ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد قال 
تعالى أوَالسَابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ الْمُعَاجِرِينَ وَالأنصار وَالَّذِينَ انَبَعْوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَتَضُوا 
عَنْهُ )التوبة100 فقد رضى الله عن السابقين رضى مطلقا ورضى عمن اتبعهم باحسان قال عبد الله 
ابن مسعود إن الله نظر فى قلب محمد فوجد قلبه خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ثم نظر فى 
قلوب الناس بعد قلبه فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله 
حسن وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح وقال عبد الله بن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد 
مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها 
تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فانهم كانوا على 


الهدى المستقيم 7 


الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق 
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قال تعالى [ يُِيدُونَ لِيُطْفِوُوا ور اللَّهِ بأَفوَاهِهمْ وَاللّهُ ممُ ثوره وَلَوْ كر الكَافِرُونَ(8) هْوَ الذي أزبتلَ 
رموه بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقَّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الذينٍ كُلّهِ وَلَو كَره الْمُشرِكُونَ[9) الصف9-8 فإن الله سبحانه 
وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور 
بإذن ربهم الى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا اليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره ان يقول 
لفل هَذِهِ ستبيلي أَدْعُو إِلَى اللّه عَلَى بَصِيرَة أَتأْ وَمَنِ اتَبَعَنِي )أيوسف108! 

ومن المعلوم للمؤمنين ان الله تعالى بعث محمدا [ِإالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَه 
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ )التوبة33 وأنه بين للناس ما اخبرهم به من أمور الايمان بالله واليوم الآخر 
والايمان بالله واليوم الاخر يتضمن الايمان بالمبدأ والمعاد وهو الايمان بالخلق والبعث كما جمع 
بينهما فى قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولَ آمَنَا باللّه وَبِالْيَوْم الآخرٍ وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ )البقرة8 وقال 
تعالى (مّا خَلْقُكُمْ ولا بَعتُكُمْ إلا كَتَفْسِ وَاحِدَةٍ إِنّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ )لقمان28 وقال تعالى [ِوَهْوَ 


الّذِي يَبْدَأْ الْحَلْقَ كُمّ يُعِيدُه)الروم27 وقد بين الله على لسان رسوله من أمر الايمان بالله واليوم 
الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله أعلم من 


غيره بذلك وأنصح من غيره للأمة وأفصح من غيره عبارة وبيانا بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح 
الخلق للأمة وأفصحهم فقد اجتمع فى حقه كمال العلم والقدرة والارادة ومعلوم أن المتكلم أو 
الفاعل اذا كمل علمه وقدرته وارادته كمل كلامه وفعله وانما يدخل النقص اما من نقص علمه واما 
من عجزه عن بيان علمه واما لعدم ارادته البيان و«الرسول هو الغاية فى كمال العلم والغاية فى 
كمال ارادة البلاغ المبين والغاية فى قدرته على البلاغ المبين ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة 
يجب وجود المراد فعلم قطعا أن ما بينه من امر الايمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان 
وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمه وعلمه بذلك أكمل العلوم فكل من ظن أن غير الرسول أعلم 
بهذا منه أو اكمل بيانا منه أو أحرص على هدى الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين 
والصحابة والتابعون لهم باحسان ومن سلك سبيلهم فى هذا الباب على سبيل الاستقامة * 
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أعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله إلى جميع الخلق 
إنسهم وجنهم وعربهم وعجمهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم أسودهم 
وأبيضهم والمراد بالعجم من ليس بعربى على إختلاف السنتهم فمحمد أرسل إلى كل أحد من 
الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم فى كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة فى عقائده 
وحقائقه وطرائفه وشرائعه فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة 
إلا شريعته ولا يصل احد من الخلق إلى الله والى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته باطنا 
وظاهرا فى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة فى أقوال القلب وعقائده وأحوال القلب وحقائقه واقوال 
اللسان وأعمال الجوارح ! 


المنافقون التزموا على عهد النبى لعز الإسلام وظهوره 
و المنافقون هم فى الظاهر مسلمون وقد كان المنافقون على عهد النبى يلتزمون احكام 
الإسلام الظاهرة لا سيما فى آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز 
الإسلام وظهوره إذ ذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ 
الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلَّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 6الصف9 ولهذا قال حذيفة بن اليمان وكان من 
أعلم الصحابة بصفات المنافقين واعيانهم وكان النبى قد اسر إليه عام تبوك اسماء جماعة من 
المنافقين بأعيانهم فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره ويروى أن عمر بن الخطاب 
لم يكن يصلى على أحد حتى يصلى عليه حذيفة لثلا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة 
عليهم قال حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم اكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفى رواية كانوا على عهد النبى يسرونه واليوم يظهرونه وذكر البخارى فى صحيحه عن ابن ابي 
مليكة قال أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه “ 
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ظهر ذكر الله وتوحيده وعبادته كما اخبر ووعد 

وفي القرآن من الإخبار بالمستقبلات شيء كثير كقوله تعالى ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِوُوا نُورَ اللّه بأَفْوَاهِهمْ 
وَاللّهُ متم ُوره وَلَوْ كَرة الْكَافِرُونَ(18 هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رَممُولَهُ بِالْهدى ودين الْحَقّ لِيُلْهرَهُ عَلَى الدّين كُلَّهِ 
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(9) الصف9-8 وكان كما أخبر ووعدا 

(ناقص ن م ) قال الترمذي حديث حسن وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب المؤمنين تضيء 

لأهل السماوات كما تضي الكواكب لأهل الأرض2 والمخلوق الذي تظهر محبته وذكره وطاعته 
في بعض البلاد يقال فلان قد ظهر في هذه الأرض فإذا ظهر ذكر الله وذكر أسمائه وصفاته 
وتوحيده وآياته وعبادته حتى امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت ممتلئة بظلمة الكفر والشرك كان ذلك 
مما أخبر به من ظهوره وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه ولهذا 
لما ذكر تعالى آية النور وقال ( اللّهُ ثُورُ السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ مَل ثُوره كَمِشْكَاةِ فيها مِصْبَاحٌ 
لْمِصْبَاحُ فِي رُجَاجَةٍ الرْجَاجَةُ كَأَنَهَا كَوْكَبٌ ذُرَيٌّ يُوقَدُ من شَجَرَةِ مُبَارَكَدَ رَيْنُونةٍ لا شزقيّة ولا غَرْبِيّة 
يَكَادُ رَيتُهَا يُضِيءْ وَلَوْ لَمْ تَصْسمنه تان ثُورٌ عَلَى تُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِه مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمتَال 
للدّاسِ وَاللَّهُ بِكُلٌ شَيءٍ عَلِيمٌ /النور35 ثم قال عقب ذلك ( في بُيُوت أَذْنَ اللّهُ أن تُرْفَعَ وَيُذكَرَ فيها 
اسْمه يُسَبّحُ لَهُ فيها بِالْغْدْوٌ وَالآصّالٍ(36) رجَالَ لا تلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ ولّا بَيْعْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَاقَامِ الصّلاة 
نكاد الأكاء تائرن نيزنا تلك فيد الفزرت و اتسنا د (87) لتكرية الله أكون ها شار زززية فوين 
قَضلِه واللّهُ يَؤنْقُ من يَشَاءُ بعيْرِ حِسّاب (38) النور 38-36 2 


ذكر القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية 
قال تعالى [ يُرِيدُونَ لِيُطْفوُوا نور اللَّهِ بأقْوَاهِهمْ وَاللَهُ متِمُ ثوره وَلَوْ كَرِدِ الْكَافِرُونَ(18 هْوَ الَذِي أَزسَلَ 
َسسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهْ عَلَى الدّينٍ كُلَّهِ وَل كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(9) الصف9-8 وكل واحد من 
طريقى النظر والتجرد طريق فيه منفعة عظيمة وفائدة جسيمة بل كل منهما واجب لا بد منه ولا تتم 
السعادة الا به والقران كله يدعو الى النظر والاعتبار والتفكر والى التزكية والزهد والعبادة وقد ذكر 


[الجواب الصحيح ج: 6 ص: 72 
“الجواب الصحيح 2 3 ص: 147 
55 


القرآن صلاح القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العملية فى غير موضع كقوله (ِهْوَ الذي أَرْسَلَ 
رَسسُولَهُ بالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهْ عَلَى الدّينِ كُلّهِ 4التوبة33 فالهدى كمال العلم ودين الحق كمال 
العمل كقوله [ أُوْلِي الْأَيّدِي وَالأَنَصَارٍ هص45 وقوله ( كب في قُلُوبهمْ الإيمَان وَأَيّدَهُم بزوح 
مُنْهُ /المجادلة22 وقوله ١‏ الَّذِين آمثُوأ وَعَمِلُواْ الصالِحَاتِ )البقرة25 وقوله (3لَيْهِ يَصْعَدُ الكل 
الطَيّبُ وَالْعمَلُ الصَّالِحُ )فاطر10 وفى خطبة النبى- ان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى 
محمد لكن النظر النافع أن يكون فى دليل فإن النظر فى غير دليل لا يفيد العلم بالمدلول عليه 
والدليل هو الموصل الى المطلوب والمرشد الى المقصود والدليل التام هو الرسالة والصنائع 

وكذلك العبادة التامة فعل ما أمر به العبد وما جاءت به الرسل وقد وقع ' 


محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس علما ودينا 

قال تعالى [ يُرِيدُونَ لِيُطْفِوُوا ثُورَ اللّهِ بأَفْوَاهِهِمْ وَاللّهُ متِمُ ُوره وَلَوْ كَره الْكَافِرُونَ(18 هُوَ الَّذِي أَزسلَ 
رَسُولَُ بالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلَّهِ وَل كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ(9) الصف9-8 والله سبحانه 
وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة وإنما 
دخل في البدع من قصر في اتباع الأنبياء علما وعملا ولما بعث الله محمدا بالهدى ودين 
الحق تلقى ذلك عنه المسلمون أمته فكل علم نافع وعمل صالح عليه أمة محمد أخذوه عن 
نبيهم مع ما يظهر لكل عاقل أن أمته اكمل الأمم في جميع الفضائل العلمية والعملية ومعلوم أن كل 
كمال في الفرع المتعلم هو من الأصل المعلم وهذا يقتضي أنه كان أكمل الناس علما ودينا وهذه 
الأمور توجب العلم الضروري بأنه كان صادقا في قوله [ إِنَّي رَسسُولْ الله إِلَيِكُمْ جمِيعاً 
)الأعراف 158 لم يكن كاذبا مفتريا فإن هذا القول لا يقوله إلا من هو من خيار الناس 
وأكملهم إن كان صادقا أو هو من شر الناس وأخبثهم إن كان كاذبا ‏ وما ذكر من كمال علمه 
ودينه يناقض الشر والخبث والجهل فتعين أنه متصف بغاية الكمال في العلم والدين وهذا يستلزم أنه 
كان صادقا في قوله ( إنّي رَسسُولُ اللّه إِلَيكُمْ جمِيعاً )الأعراف158 7 


أمجموع الفتاوى ج: 2 ص: 59 
“الجواب الصحيح ج: 5 ص: 445 


56 


الله أظهره هذا الظهور لانهم هم أهل الصراط المستقيم 
قال تعالى ( يُرِيدُونَ لِيُطْفوُوا ثُورَ اللّهِ بأَفْوَاهِهمْ وَاللَّهُ مُتِمُ تُوره وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ(8) هْوَ الذي أَزستلَ 
رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقَ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِه الْمُشْرِكُونَ(9) الصف9-8 والنصارى 
لهم عبادات وأخلاق بلا علم ومعرفة ولا ذكاء واليهود لهم ذكاء وعلم ومعرفة بلا عبادات ولا أخلاق 
حسنة والمسلمون جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح بين الزكا والذكاء فإن الله أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق فالهدى يتضمن العلم النافع ودين الحق يتضمن العمل الصالح ليظهره على الدين 
كله والظهور يكون بالعلم واللسان ليبين أنه حق وهدى ويكون باليد والسلاح ليكون منصورا مؤيدا 
والله أظهره هذا الظهور فهم أهل الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يعملون به 
كاليهود ولا الضالين الذين يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم كالنصارى2 وليهود قتلوا النبيين 
والذين يأمرون بالقسط من الناس والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن 
مريم والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يفرقوا بين أحد من رسله وآمنوا 
بجميع النبيين وبكل كتاب أنزله الله فلم يكذبوا الأنبياء ولا سبوهم ولا غلوا فيهم ولا عبدوهم وكذلك 
أهل العلم والدين لا يبخسونهم حقهم ولا غلوا فيهم واليهود يغضبون لأنفسهم وينتقمون والنصارى 
لا يغضبون لربهم ولا ينتقمون والمسلمون المعتدلون المتبعون لنبيهم يغضبون لربهم ويعفون عن 
حظوظهم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله بيده خادما 
له ولا امرأة ولا شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك 
محارم الله فينتقم لله وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله 
عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء لم أفعله لم لم تفعله 
وكان بعض أهله إذا عاتبني على شيء يقول2 دعوه فلو قضي شيء لكان هذا في حق نفسه 
وأما في حدود الله ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ‏ أن قريشا أهمهم شأن المخزومية 
التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله فقالوا من يجترىء عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 
فكلمه فيها أسامة فقال22 يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا 
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إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود والذي نفسي بيده لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 


" لا تزال طائفة من أمتى ظاهرة حتى يأتى الله بأمره " 

قال تعالى ( يُرِيدُونَ لِيُطْفوُوا ثُورَ اللّهِ بأَفْوَاهِهمْ وَاللَّهُ مُتِمُ تُورِهِ وَلَوْ كَره الْكَافِرُونَ(8) هْوَ الذي أَزستلَ 
رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَرِه الْمُشرِكُونَ(9) الصف9-8 أن يقال لأهل 
الكتاب خصوصا فيقال لليهود أنتم أذل الأمم فلو قدر أن ما أنتم عليه دين الله الذي لم يبدل فهو 
مغلوب مقهور في جميع الأرض فهل تعجبون من أن يبعث الله رسولا يهدي إلى الحق والى طريق 
مستقيم فيبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله حتى يصير دين الله الذي بعث به رسله 
وأنزل به كتبه منصورا ظاهرا بالحجة والبيان والسيف والسنان قلوبكم من الرعب والخوف 
والتعظيم ما أنتم به من أضعف الأمم حجة وأضيقها محجة وأبعدها عن العلم والبيان وأعجزها عن 
إقامة الحجة والبرهان تارة تخافون من الكفار والفلاسفة وغيرهم من المشركين والمعطلين فإما أن 
توافقوهم على أقوالهم واما أن تخضعوا لهم متواضعين وتارة تخافون من سيوف المشركين فإما أن 
تتركوا بعض دينكم لأجلهم واما أن تذلوا لهم خاضعين ففيكم من ضعف سلطان الحجة وضعف 
سلطان النصرة ما يظهر به حاجتكم إلى قيام الهدى ودين الحق الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه فالعجب منكم كيف تعدلون عما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه شقاؤكم في الدنيا 
والآخرة هذا هو العجب ليس العجب ممن آمن بما فيه سعادة الدنيا والآخرة وفي خلافه شقاوة الدنيا 
والآخرة ومثل هذا لا يرد على المسلمين فإنه لم يزل ولا يزال فيه طائفة قائمة بالهدي ودين الحق 
ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسنان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين كما ثبت 
في الصحاح عن النبي أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهم حتى تقوم الساعة وفي لفظ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حتي يأتي الله بأمره “ 
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وحيث كان الواحد والطائفة من أمته متمسكا بدينه كان نوره ظاهرا وبرهانه باهرا معظما منصورا 
يعرف فضله على كل من سواه وهذا أمر يعرفه الناس في أرض الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب لما خص الله به محمدا وأمته من الهدى ودين الحق وقد أظهروا دين الرب في مشارق 
الأرض ومغاربها بالقول والعمل ! 


التوراة والانجيل_مفضول مبدل و دين أحمد فاضل لم يبدل 

إن الله سبحانه وتعالى كانت سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه 
بعذاب من عنده كما أهلك قوم نوح بالغرق وقوم هود بالريح الصرصر وقوم صالح بالصيحة وقوم 
شعيب بالظلة وقوم لوط بالحاصب وقوم فرعون بالغرق قال تعالى (وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَاب 
مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكَْا الْقْرُونَ الْأُولّى بَصَائِرَ لِلنّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَعَلّهُمْ يَتدَكرُونَ )القصص 43 فلما أنزل 
التوراة أمر أهل الكتاب بالجهاد فمنهم من نكل ومنهم من أطاعء وصرر المقصود بالرسالة لا 
يحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال تعالى ( يُرِيدُونَ لِيُطْفِوُوا ثُورَ اللَّه بأَفْوَاهِهمْ وَاللُّ مُتِمُ ثوره وَلَوْ كَرِه 
الْكَافِرُونَ[8) هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهِرَهْ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ وَلَوْ كَرهَ الْمُشرِكُونَ(9) 
الصف9-8 فقول هؤلاء إن التوراة جاءت بالعدل والإنجيل بالفضل فلا حاجة إلى غيرهما لو قدر أنه 
حق إنما يستقيم إذا كان الكتابان لم يبدلا بل كانا متبعين علما وعملا وكان أهلهما مع ذلك 
منصورين مؤيدين على من خالفهم فكيف وكل منهما قد بدل كثير مما فيه وأهلهما غير منصورين 
على سائر الكفار بل الكفار ظاهرون عليهم في أكثر الأرض كأرض اليمن والحجاز وسائر جزيرة 
العرب وأرض العراق وخراسان والمغرب وأرض الهند والسند والترك وكان بأيدي أهل الكتاب الشام 
ومصر وغير ذلك ومع هذا فكانت الفرس قد غلبتهم على ذلك ثم إن الله أظهر النصارى عليهم فكان 
ظهورهم توطئة وتمهيدا لإظهار دين الإسلام فإن الفرس المجوس لما غلبوا الروم ساء ذلك النبي 
والمؤمنين به وفرح بذلك مشركوا العرب وكانوا أكثر من المؤمنين لأن أهل الكتاب أقرب إلى 
المؤمنين من المجوس والمجوس أقرب إلى المشركين منهم إلى أهل الكتاب ووعد الله المؤمنين أن 
تغلب الروم بعد ذلك وأنه يومئذ ‏ ( وَيَوْمَئذ يَْرَحُ الْمُؤْمنُونَ[4) بتصْر اللّه([5)لروم4 -5 
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فأضاف النصرة إلى اسم الله ولم يقل بنصر الله إياهم وذلك أنه حين ظهرت الروم على فارس كان 
النبي وأصحابه قد ظهروا على المشركين واليهود وأرسل النبي إذ ذاك يدعو ملوك النصارى 
بالشام ومصر إلى الإيمان به فعرفوه وعرفوا أنه النبي المبشر به وكان ذلك أول ظهور دينه ثم أرسل 
طائفة من أصحابه إلى غيرهم ثم خرج بالمسلمين بنفسه معهم عام تبوك إلى الشام ثم فتح هذه البلاد 
أصحابه فكان تأييد دين الله وظهوره وإذلال المشركين والمجوس وغيرهم من الكفار على يديه ويدي 
أمته لا على يد اليهود والنصارى فلو قدر أن شرع أولئك كامل لا تبديل فيه لكان مغلوبا مقهورا 
وكان الله قد أرسل من يؤيد دينه ويظهره فكيف وهو مبدل ولو لم يبدل فدين أحمد أكمل وأفضل منه 
فذاك مفضول مبدل وهذا فاضل لم يبدل وذلك مغلوب مقهور هذا مؤيد منصور وببعض هذا تحصل 
الفائدة في إرساله فكان من أجل الفوائد إرسال محمد فكيف يقال إنه لا فائدة في إرساله! 


لطائف لغوية 
1- قال تعالى ( هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى ودين الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَل كَرهِ 
الْمْشْرِكُونَ 4 الصف9 و الدين يتضمن معنى الخضوع والذل يقال دنته فدان اى ذللته 


فذل ويقال يدين الله ويدين لله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له 
2 


2- قال تعالى ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّه وَل كَره 
الْمْشْرِكُونَ 4 الصف9 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ- الهدى 
اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى 
قوله (اهدِنًا الصّرَاط المُستَقِيمَ )الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله 
(هُدَى لَلْمْتَّقِينَ )البقر25 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول 
أهل الجنة (الْحَمْدُ لِلّه الذي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل 
الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط 


[الجواب الصحيح ج: 5 ص: 104-102 
“مجموع الفتاوى ج: 10 ص: 152 
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سُنْتَقِيم )الأنعام87 وكما فى قوله- (شاكراً لَأَنْعْمِه اجْتبَاهُ وَهَدَاه)النحل121 ( اللّهُ يَجْتَبِي 
إِلَيْهِ مَن يَتْنَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ )الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرسَلَ رَمنُولَه 
ِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَ )التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى 
كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا / 


'مجموع الفتاوى ج: 7 ص: 166 
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سورة الصف 14-10 


[يَا أيه الَذِينَ آَمَنُوا هل أَْلّكُمْ عَلَى تجَارَة د . مَّنْ عَذَابِ أليم(10] تُؤْمِنُونَ 
بالله ورملوله وتجَاهنون في ممبيل الل بأمواي وأنكغ ذلِم حير لم إن كنم 

تَعْلَمُونَ (11] يَعْفِرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخْلَكُمْ جَنَاتَ تَخْرِي من تَحتهَا الانهار وَمَسَاكنَ 

طَيْبَةَ في جَنّات عَدْنِ ذَلِكَ الْقَوْرٌ اْعظيم(12) وَأَخْرَى تُحبُونَهَا نر م مّنَ الله وَفَنْحُ 
يب وَيَث شر المؤمنين(13) يا أيُهَا الذين أمنوا كونوا أنصارَ الله كما قال عيستى 
ابْنُ مَريَمَ للْحوَارِيينَ مَنْ أنصّاري إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَخْنْ أَنصَارُ الله منت 
طائفة م مّن بَني إسْرَائيل وَكَفَرَت طائفة فَأَيَدْنَا الذينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا 

ظاهرِينَ(14) 


عقوبة الذنوب في الآخرة تندفع بنحو عشرة أسباب 

فإن الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذاب لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم تندفع 
بنحو عشرة أسباب منها الأعمال الصالحة فإن الله تعالى يقول ١‏ إنَّ الْحَسّنَاتِ يُذْهِيْنَ السَينّاتِ 
]هود114 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يوصيه يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع 
السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 
الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 
أخرجاه في الصحيحين وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا 
اهارا كتر انها فلدم من هه رقا من ضح هذا الريك لكر ونال رلء وسق شرع دق ري ايوم 
ولدته أمه وقال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى 
من دوئه شىء قالوا لآ قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن 

وهذا كله في الصحيح وقال الصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار رواه الترمذي 

وصححده وقال تعالى [يَا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا هَلْ أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَة ُنجِيكُم مّنْ عَذَابٍ أَلِيم([10) 
تُؤْمنُونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في ستبيل اللَّهِ بأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنتُم تَعلَمُونَ(1 1) 
يَغْفِزْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهاز وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْقَوْرُ 
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الْعَظِيمْ(12) الصف 10 -2212 وفي الصحيح يغفر للشهيد كل شىء إلا الدين وما روى أن 
شهيد البحر يغفر له الدين فإسناده ضعيف والدين حق لادمى فلابد من استيفائه وفي الصحيح 
صوم يوم عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ومثل هذه النصوص كثير وشرح هذه 
الأحاديث يحتاج إلى بسط كثير فإن الإنسان قد يقول إذا كفر عنى بالصلوات الخمس فأي شىء 
تكفر عني الجمعة أو رمضان وكذلك صوم يوم عرفة وعاشوراء وبعض الناس يجيب عن هذا بأنه 
يكتب لهم درجات إذا لم تجد ما تكفره من السيئات فيقال أولا العمل الذي يمحو الله به الخطايا 
ويكفر به السيئات هو العمل المقبول22 ولله تعالى إنما يتقبل من المتقين والناس لهم في هذه 
الآية وهي قوله تعالى [ إِنّمَا يَتقبّل اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ )المائدة27 ثلاثة أقوال طرفان ووسط فالخوارج 
والمعتزلة يقولون لا يتقبل الله إلا ممن اتقى الكبائر وعندهم صاحب الكبيرة لا يقبل منه حسنة بحال 
والمرجئة يقولون من اتقى الشرك والسلف والأئمة يقولون لا يتقبل إلا ممن اتقاه في ذلك العمل ففعله 
كما أمر به خالصا لوجه الله تعالى قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى ( لِيبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ 
أَحْسَنُ عَمَلاَ إهود7 قال أخلصه وأصوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا 
والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة فصاحب الكبائر إذا اتقى الله في عمل 
من الأعمال تقبل الله منه ومن هو أفضل منه إذا لم يتق الله في عمل لم يتقبله منه وان تقبل منه 
عملا آخر2 وذا كان الله يتقبل ممن يعمل العمل على الوجه المأمور به ففي السنن عن عمار 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لينصرف عن صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها 
إلا ثلثها إلا ربعها حتى قال إلا عشرها ‏ وقال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها 
وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه العطش ورب قائم حظه من قيامه السهر وكذلك الحج 
والجهاد وغيرهما وفي حديث معاذ موقوفا ومرفوعا وهو في السنن الغزو غزوان فغزو يبتغى به 
وجه الله ويطاع فيه الأمير وتنفق فيه كرائم الأموال ويياسر فيه الشريك ويجتنب فيه الفساد ويتقى فيه 
الغلول فذلك الذي لا يعدله شىء وغزو لا يبتغى به وجه الله ولا يطاع فيه الأمير ولا تنفق فيه كرائم 
الأموال ولا يياسر فيه الشريك ولا يجتنب فيه الفساد ولا يتقى فيه الغلول فذاك حسب صاحبه أن 
يرجع كفافا ‏ وقيل لبعض السلف الحاج كثير فقال الداج كثير والحاج قليل ومثل هذا كثير 
فالمحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس 
صلاتهم فالسعيد منهم من يكتب له نصفها وهم يفعلون السيئات كثيرا فلهذا يكفر بما يقبل من 
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الصلوات الخمس شيء وبما يقبل من الجمعة شيء وبما يقبل من صيام رمضان شيء آخر وكذلك 
سائر الأعمال وليس كل حسنة تمحو كل سيئة بل المحو يكون للصغائر تارة ويكون للكبائر تارة 
باعتبار الموازنة والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يكمل فيه إخلاصه وعبوديته 
لله فيغفر الله له به كبائر كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر 
عليه تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر فيقال هل تنكر من هذا شيثئا فيقول لاا يا رب 
فيقول لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن لا إله إلا الله فيقول أين تقع هذه 

البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفيه والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت 
السجلات فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق كما قالها هذا الشخص والا فأهل الكبائر الذين 
دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولم يترجح قولهم على سيئاتهم كما ترجح قول صاحب 
البطاقة وكذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما رجل يمشي بطريق 
اشتد عليه فيها العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش 
فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البثر فملأً خفه ثم أمسكه 
بفيه حتى رقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له وفي لفظ في الصحيحين إن امرأة بغيا رأت 
كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته به فغفر لها وفي لفظ 
في الصحيحين أنها كانت بغيا من بغايا بني إسرائيل وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر 
الله له فغفر له وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت أمرأة 
النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فهذه 
سقت الكلب بإيمان خالص كان في قلبها فغفر لها والا فليس كل ما بغى سقت كلبا يغفر لها وكذلك 
هذا الذي نحى غصن الشوك عن الطريق فعله إذ ذاك بإيمان خالص وإخلاص قائم بقلبه فغفر له 
بذلك فإن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص وإن الرجلين ليكون 

مقامهما في الصف واحدا وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض وليس كل من نحى غصن شوك 
عن الطريق يغفر له قال الله تعالى [لن يَتَالَ اللَّه لُحُومُهَا وَلّا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَتَالُهُ الَْوَى مِنكُمْ 
)الحج37 فالناس يشتركون في الهدايا والضحايا والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم المأكول 

والتصدق به لكن يناله تقوى القلوب وفي الأثر أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحدا 
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وبين صلاتيهما كما بين المشرق والمغرب فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها ويبصغر 
قدرها بما في القلوب وما في القلوب يتفاضل لا يعرف مقادير ما في القلوب من الإيمان إلا الله 

عرف الإنسان أن ما قاله الرسول كله حق ولم يضرب بعضه ببعض- وقد قال تعالى إوَالَّذِينَ 
يُؤْثُونَ ما آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَةُ أَنَهُمْ إِلَى رَيّهِمْ رَاجِعُونَ )المؤمنون60 وفي الترمذي وغيره عن عائشة 
رضي الله عنها قالت يا رسول الله أهو الرجل يزنى ويسرق ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب قال لا 
يا ابنه الصديق بل هو الرجل يصوم ويصلى ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه 2 وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وذلك أن الإيمان الذي كان في قلوبهم حين 
الإنفاق في أول الإسلام وقله أهله وكثرة الصوارف عنه وضعف الدواعي إليه لا يمكن أحدا أن 

يحصل له مثله ممن بعدهم وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمور وعرف المحن والابتلاء الذي يحصل 
للناس وما يحصل للقلوب من الأحوال المختلفة ‏ وهذا مما يعرف به أن أبا بكر رضي الله عنه 
لن يكون أحد مثله فإن اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد قال أبو بكر بن عياش 
ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشىء وقر في قلبه وهكذا سائر الصحابة حصل 
لهم بصحبتهم للرسول مؤمنين به مجاهدين معه إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم' 


من أسباب انتصار الأعداء ظهور الالحاد والنفاق والبدع 
فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول سلطت عليهم الأعداء فخرجت الروم 

النصارى الى الشام والجزيرة مرة بعد مرة وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شىء الى أن أخذوا بيت 
المقدس فى أواخر المائة الرابعة وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق وكان أهل الشام بأسوأ حال بين 
الكفار النصارى والمنافقين الملاحدة الى أن تولى نور الدين الشهيد وقام بما قام به من أمر الاسلام 
واظهاره والجهاد لأعدائه ثم استنجد به ملوك مصر بنوا عبيد على النصارى فانجدهم وجرت فصول 
كثيرة الى أن أخذت مصر من بنى عبيد أخذها صلاح الدين يوسف بن سادى وخطب بها لبنى 
العباس فمن حينئذ ظهر الاسلام بمصر بعد أن مكثت بايدى المنافقين المرتدين عن دين الاسلام 
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مائة سنة فكان الايمان بالرسول والجهاد عن دينه سببا لخير الدنيا والآخرة وبالعكس البدع 
والالحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة فلما ظهر فى الشام ومصر والجزيرة 
الالحاد والبدع سلط عليهم الكفار ولما اقاموا ما اقاموه من الاسلام وقهر الملحدين والمبتدعين 
نصرهم الله على الكفار تحقيقا لقوله ( يا أَيُّهَا الَِّينَ أَمَنُوا هَلْ أَدْلّكُمْ عَلَى تِجَارَةِ ثنجيكُم مّنْ عَذَابٍ 
ليم (10) تُوْمنُونَ باللّهِ وَرَسُولِه وَتجَاهِدُونَ فِي ستبيل اللَّهِ بأمْوَالِكُمْ وَأَنفِْكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرَ لَكُمْ إن كُنثم 
تعْلَمُونَ[11) يَغْفِزْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَخْتِهَا الْأنهَارُ وَمَسَاكِْنَ طَيَبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ 
لِك القؤز الْعَظِيم[12) وَأخْرَى تُحِبُونهَا تصن مَنَ اللّهِ وقح قريب وَبَشرِ الْمُؤمنِينَ(13) الصف10- 
3 وكذلك لما كان أهل المشرق قائمين بالاسلام كانوا منصورين على الكفار المشركين من 
الترك والهند والصين وغيرهم فلما ظهر منهم ما ظهر من البدع والالحاد والفجور سلط عليهم الكفار 
قال تعالى (وَقَضَيْنا إِلَى بَنِي إِسنائيل في الكتاب لَتفِْدْنٌ في الأَزض مَرّتيْنِ وَلتَْلنٌ عْلْوَاً كبيراً (4] 
إذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَتْنَا عَلَيْكُمْ عِبَاداً لَنَا أؤلي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدَيَارٍ وَكَانَ وَغْداً 
مَفعُولا[5) ثُمّ رَدَذَْا لَكُمْ الكَه عَلَيْهمْ وَأمَْدتَاكُم بأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلنَاكُمْ أَكْثَرَ تفيراً(6) إِنْ أَحْسَنتم 
أَحْسَنتُم لأَنفسِكُمْ وَانْ أَسَأْتُمْ قَلَهَا فإدَا جَاء وَعْدْ الآخرة لِيَسُووُوأ وُجُوَهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا اْمنْجدَ كَمَا دَخَلُوهُ أوَلَ 
مَرةِ وَلِيتبرُواً ما عَلَو تبيرً[7) عَسَى رَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإنْ عدنُمْ ْنا وَجَعَلَنَا جَهِنَمَ لِلكَافرِينَ 
حَصيراً(8) الإسراء4 -8 وكان بعض المشايخ يقول هولاكو ملك الترك التتار الذى قهر 
الخليفة بالعراق وقتل ببغداد مقتلة عظيمة جدا يقال قتل منهم ألف ألف وكذلك قتل بحلب دار الملك 
حينئذ كان بعض الشيوخ يقول هو للمسلمين بمنزلة بخت نصر لبنى اسرائيلك وكان من أسباب 
دخول هؤلاء ديار المسلمين ظهور الالحاد والنفاق والبدع ' 


الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة وفى تركه خسارة الدنيا والآخرة 
قال تعالى [ يا أَيْهَا الّذِينَ أَمَئُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تنجِيكُم مّنْ عَذَابٍ أَلِيم(10) تُوْمِئُونَ باللَّه 
وَرَنُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ اللَّهِ بَأَمْوَالكُم وأَنفسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنتم تَعلَمُونَ[11) يَعْفِز لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأنهازٌ وَمَسَاكِنَ طيّبَةَ في جَنَاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْقَورْ 
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الْعَظِيم(12) وَأَخْرَى تُحِبُوتهَا تصْرٌ مّنَ اللَّهِ وَقَنْحّ قرِيبٌ وَبَْثْرٍ الْمُوْمِنِينَ(13) الصف13-10 
واعلموا ان الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة وفى تركه خسارة الدنيا والآخرة قال الله تعالى فى كتابه (قُل 
هَل تَرَئَصُونَ بتا إلا إخدى الْحُسْتيَيْنِ )التوبة52 يعنى اما النصر والظفر واما الشهادة والجنة فمن 
عاش من المجاهدين كان كريما له ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ومن مات منهم او قتل فالى 
الجنة قال النبى يعطى الشهيد ست خصال يغفر له بأول قطرة من دمه ويرى مقعده من الجنة 
ويكسى حلة من الايمان ويزوج اثنتين وسبعين من الحور العين ويوقى فتنة القبر ويؤمن من الفزع 
الأكبر رواهاهل السنن وقال ان فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرجة الى الدرجة كما بين 
السماء والارض اعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين فى سبيله فهذا ارتفاع خمسين الف سنة 
فى الجنة لأهل الجهاد وقال مثل المجاهد فى سبيل الله مثل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر 
من صلاة ولا صيام وقال رجل اخبرنى بعمل يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لا تستطيعه قال 
اخبرنى به قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر قال لا قال فذلك 
الذى يعدل الجهاد في سبيل الله وهذه الأحاديث فى الصحيحين وغيرهما وكذلك اتفق 
العلماء فيما اعلم على انه ليس فى التطوعات افضل من الجهاد فهو افضل من الحج وافضل من 
الصوم التطوع وافضل من الصلاة التطوع والمرابطة فى سبيل الله افضل من المجاورة بمكة 
والمدينة وبيت المقدس حتى قال ابو هريرة رضي الله عنه لأن ارابط ليلة فى سبيل الله احب الي من 
ان اوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود فقد اختار الرباط ليلة على العبادة فى افضل الليالى عند 
افضل البقاع ولهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم واصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة لمعان منها 
انهم كانوا مرابطين بالمدينة فان الرباط هو المقام بمكان يخيفه العدو ويخيف العدو فمن اقام فيه بنية 
دفع العدو فهو مرابط والأعمال بالنيات قال رسول الله رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم 
سواه فيما من المنازل رواه اهل السنن وصححوه وفي صحيح مسلم>»2 عن سلمان ان النبى قال 
رباط يوم وليلة فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا اجرى عليه عمله واجرى 
عليه رزقه من الجنة وامن الفتان يعنى منكر ونكير فهذا فى الرباط فكيف الجهاد وقال 2 لا 
يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم فى وجه عبد ابدا ‏ وقال من اغبرت قدماه فى سبيل 
الله حرمهما الله على النار فهذا فى الغبار الذي يصيب الوجه والرجل فكيف بما هواشق منه 
كالتلج والبرد والوحل ولهذا عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق كالحر والبرد 
فقال سبحانه وتعالى (قَرحَ الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلآف رَسسُولٍ الله وَكَرِهُواً أن يُجَاهِدُواً بأمْوَالِهمُ وَأَنفسِهمْ 
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في ستبيل اللّه وَقَالُواْ لا تنِرُواً في الْحَنٌ قُلْ تاز جَهِكّمَ أَشَدُ حَرَا لَوْ كَانُوا يَْقَهُونَ )التوبة81 وهكذا الذين 
يقولون لا تنفروا فى البرد فيقال نار جهنم اشد بردا كما اخرجاه فى الصحيحين عن النبى انه قال 
اشتكت النار الى ربها فقالت ربى اكل بعضى بعضا فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى 
الصيف فأشد ما تجدون من الحر والبرد فهو من زمهرير جهنم فالمؤمن يدفع بصبره على الحر 
والبرد فى سبيل الله حر جهنم وبردها والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع فى حر جهنم 
وزمهريرها ولا يفوت مثل هذه الغزاة الا من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا عظيما من 
الدنيا والآخرة الا ان يكون ممن عذر الله تعالى كالمريض والفقير والأعمى وغيرهم والا فمن كان له 
مال وهو عاجز ببدنه فليغز بماله ففى الصحيحين عن النبى انه قال من جهز غازيا فقد غزا 
ومن خلفه فى اهله بخير فقد عزا ومن كان قادرا ببدنه وهو فقير فليأخذ من اموال المسلمين ما 
يتجهز به سواء كان المأخوذ زكاة او صلة او من بيت المال او غير ذلك حتى لو كان الرجل قد 
حصل بيده مال حرام وقد تعذر رده الى اصحابه لجهله بهم ونحو ذلك او كان بيده ودائع او رهونا 
او عوار قد تعذر معرفة اصحابها فلينفقها فى سبيل الله فان ذلك مصرفها ومن كان كثير الذنوب 
فأعظم دوائه الجهاد فان الله عز وجل يغفر ذنوبه كما أخبر الله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى 
( يَغْفِزْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 1 الصف12 ومن اراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده الى اصحابه 
فلينفقه فى سبيل الله عن اصحابه فان ذلك طريق حسنة الى خلاصه مع ما يحصل له من اجر 
الجهاد وكذلك من اراد ان يكفر الله عنه سيئاته فى دعوى الجاهلية وحميتها فعليه بالجهاد فان 
الذين يتعصبون للقبائل وغيرالقبائل مثل قيس ويمن وهلال واسد ونحو ذلك كل هؤلاء اذا قتلوا فان 
القائل والمقتول فى النار كذلك صح عن النبى انه قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول فى النار وقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل اخيه 
اخرجاه فى الصحيحين وقال من قتل تحت راية عمية يغضب لعصبيه ويدعو لعصبيه فهو فى 
النار رواه مسلم وقال من تعزى بعزاء اهل الجاهلية فاعضوه هن ابيه ولا تكنوا فسمع ابى 
بن كعب رجلا يقول يا لفلان فقال اعضض اير ابيك فقال يا أبا المنذر ما كنت فاحشا فقال بهذا 
امرنا رسول الله رواه احمد فى مسنده ومعنى قوله من تعزى بعزاء الجاهلية يعنى يعتزى 
بعزواتهم وهي الانتساب اليهم فى الدعوة مثل قوله يالقيس ياليمن ويالهلال ويالاسد فمن تعصب 
لأهل بلدته او مذهبه او طريقتة او قرابته او لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية 
حتى يكون المؤمنون كما امرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله فان كتابهم واحد 
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ودينهم واحد ونبيهم واحد وربهم اله واحد لا اله الا هو له الحمد فى الاولى والآخرة وله الحكم واليه 
ترجعون قال الله تعالى [ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَتُوأ انقُوا الله حَقّ ثَقَاتِهِ ولا تَمُوتّنّ إلا وأَنتُم صُمْلِمُونَ(102) 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللّهِ جَمِيعاً ولآ تََرَقُوا وَاذْكُرُواً نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنثُم أغدَاء قلف بَيْنَ قُلوبِكُمْ 
َأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِه إِخْوَاناً َكنم عَلَىَ شقا حَفرةِ مّنَ لكشك تراك 06 يينُ الله لَكمْ آيَاتهِ لَعَلَُمْ 
تَهتدُون(103) وَلْتَكُن مََكُمْ أمّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكر وَأُوْلَئِكَ هُمْ 
الْمفْلِحُونَ[104) وَلا تكوئُوأ كَالَذِينَ تفقوأ وَاختلهُواْ من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الَْيَات وَأَوْلَئِكَ لَهُمْ عَدَابٌ 
عَظِيمٌ[105) يَوْمَ تَْيَضلٌ وَُجُوٌ وَشَنْوَدُ وُجُوةٌ فَأمّا الَذِينَ امْوَدث وُجُوَهْهُمْ أَكْفَزثم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا 
الْعَدَاب بمَا كُنْتُمْ تَكْفْرُونَ(106) ال عمران106-102 قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه 
اهل السنة والجماعة وتسود وجوه اهل الفرقة والبدعة فالله الله عليكم بالجماعة والائتلاف على 
طاعة الله ورسوله والجهاد فى سبيله يجمع الله قلوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويحصل لكم خير الدنيا 
والآخرة اعاننا الله واياكم على طاعته وعبادته وصرف عنا وعنكم سبيل معصيته واتانا واياكم فى 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ووقانا عذاب النار وجعلنا واياكم ممن رضى الله عنه واعد له جنات 
النعيم انه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ونبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم : 


اكد الله ايجاب الجهاد و عظم أمره 
فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه 
يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وكان الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى 
دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة فأذن له وللمسلمين بقوله 
تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال 
بقوله تعالى (ِكُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ وَهْوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُواً شَيْئاً وَهْوَ حَيْرَ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا 
شَيْتاً وَهْوَ شرٌ لَكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمْ وَأَنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ )البقرة216 و اكد الله ايجاب الجهاد وعظم أمره فى 
عامة السور المدينة وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب فقال تعالى قل إن 
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كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبتآوْكُمْ وَإِخْوَائُُمْ وَأَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُمْ وَأَمْوَانُ اقترَفْتْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 
تَرِْضَوْتَهَا أَحَبٌ إِليْكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في متبيله فَتَربَصُوأ حَمَّى يَأتِيَ اللَّهُ بأَمْرِهِ وَاللَهُ لا يَْدِي 
الْقَوْمَ القَاسِقِينَ )التوبة24 وهذ كثير فى القرآن وكذلك تعظيمه وتعظيم وأهله فى سورة 
الصف التى يقول فيها [ يا أَيَّا الَِّينَ أَمَُوا هَلْ أَدلّكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تُنجيكُم مّنْ عَذَابٍِ 
ألِيج(10) تُوْمئُونَ باللّهِ وَرَسُولِهِ وَْجَاهِدُونَ في متبيلٍ الله بِأمْوَلِكُمْ َأنفْسِكُمْ ذَلُِمْحَيْرُ لَكُمْ إن كُنثم 
تَعْلَمُونَ(1 1) يَغْفِز لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي من تَحْتِهَا الْأنَهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ 
دَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيم[12) وَأَخْرَى تُحِبُوتهَا نَ”؛نرٌ من اللّهِ وَقنْحّ قَرِيبٌ وَبَشّرٍ الْمُؤْمِنِينَ(1)13 الصف10- 
13 والأمر بالجهاد وذكر فضائله فى الكتاب والسنة اكثر من أن يحصر ولهذا كان أفضل 
ما تطوع به الانسان وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن الصلاة التطوع والصوم 
التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الاسلام 
وغموده الضلاة وذروة ستامة الجهاذ. وقال. أن فى الجنة لمائة درجة ما بين الدرحة والدرجة 
كما بين السماء والارض أعدها الله للمجاهدين فى سبيله متفق عليه وقال من اغبرت قدماه 
فى سبيل الله حرمه الله على النار رواه البخارى وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة فى 
سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجرى عليه عمله الذى كان يعمله وأجرى عليه رزقه 
وأمن الفتان رواه مسلم وفى السنن رباط يوم فى سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه من 
المنازلك وقال عينان لاتمسها النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس فى سبيل الله 
قال الترمذى حديث حسن وفى مسند الامام 

احمد حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها ‏ وفى 
الصحيحين ان رجلا قال يارسول الله أخبرنى بشئ يعدل الجهاد فى سبيل الله قال لاتستطيع قال 
أخبرنى به قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لاتفتر قال لا قال فذلك الذى 
يعدل الجهاد وفى السنن انه قال إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله 
وهذا باب واسع لم يرد فى ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند الاعتبار 
فان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 
والظاهرة فانه مشتمل من محبة الله تعالى والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له 
والصبر والزهد وذكر الله سائر أنواع الأعمال على مالا يشتمل عليه عمل آخر و«القائم به من 
الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة فان الخلق لابد 
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لهم من محيا وممات ففيه استعمال محياهم ومماتهم فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة وفى تركه 
ذهاب السعادتين أو نقصهما فان من الناس من يرغب فى الأعمال الشديدة فى الدين او الدنيا مع 
قله منفعتها فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد وقد يرغب فى ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت 
فموت الشهيد أيسر من كل ميتة وهى أفضل الميتات وإذا كان أصل القتال المشروع هو 
الجهاد ومقصودة هو ان يكون الدين كله لله وان تكون كلمة الله هى العليا فمن امتنع من هذا قوتل 
باتفاق المسلمين واما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير 
والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا ان يقاتل بقوله او فعله وإن كان بعضهم 
يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين والأول هو الصواب 
لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال الله تعالى (وَقَاتِلُواً في ستبيلٍ اللّه 
الَّذِينَ يَُاتلُونَكُمْ وَل تَعتَدُوأ إِنَّ اللّهَ لآ يُحِبّ الْمُعتَدِينَ )البقرة190 وفى السنن عنهد أنه مر على 
امرأة مقتولة فى بعض مغازيه قد وقف عليها الناس فقال ماكانت هذه لتقاتل وقال لأحدهم 

إلحق خالدا فقل له لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا وفيهما أيضا عنه أنه كان يقول لاتقتلوا شيخا فانيا 
ولا طفلا صغيرا ولا امرأة وذلك ان الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج اليه فى صلاح 
الخلق كما قال تعالى (إوَالْفِتنَهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقثْلِ)البقرة 217 أى ان القتل وإن كان فيه شر وفساد 
ففى فتنة الكفار من الشر والفساد ماهو أكبر منه فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن 
مضرة كفره إلا على نفسه ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما 
لايعاقب به الساكت «جاء فى الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها ولكن 
إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل 
المقدور عليهم منهم بل إذا أسر الرجل منهم فى القتال او غير القتال مثل ان تلقيه السفينة إلينا او 
يضل الطريق او يؤخذ بحيلة فانه يفعل فيه الامام الأصلح من قتله او استعباده او المن عليه او 
مفاداته بمال او نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى 
العق خلدة ووقاد اله وتييكا ' < 


ما أمر به من الطاعات فيها حكمة له و رحمة لعباده 
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فكل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على عباده و هو خير وهو سبحانه بيده الخير والخير بيديه و فى 
دعاء القنودت و نتثني عليك الخير كله و فى دعاءالإستفتاح والخير بيديك و الشر ليس 
إليك وكل ماخلقه الله فله فيه حكمة كما قال ( صدُئْع اللَّه الذي أَثقنَ كُلَ شَيْءٍ )النمل88 
و قال (لَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ ؛السجدة27 و هو سبحانه غنى عن العالمين فالحكمة 
تتضمن شيئين أحدهما حكمة تعود إليه يحبها و يرضاها و الثانىي إلى عباده هي 
نعمة عليهم يفرحون بها و يلتذون بها و هذا فى المأمورات و فى المخلوقات أما فى المأمورات 
فإن الطاعة هو يحبها و يرضاها و يفرح بتوبة التائب أعظم فرح يعرفه الناس فهو يفرح أعظم مما 
يفرح الفاقد لزاده و راحلته فى الأرض المهلكة إذا و جدها بعد اليأس كما أنه يغار أعظم من غيرة 
العباد و غيرته أن يأتى العبد ما حرم عليه فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه و يفرح إذا تاب و رجع 
إلى ما أمره به و الطاعة عاقبتها سعادة الدنيا و الآخرة و ذلك مما يفرح به العبد المطيع فكان فيما 
أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه و إلى عباده ففيها حكمة له و رحمة لعباده قال تعالى 
( يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَُوا هَلْ أَدُلّكُمْ عَلَى تِجَارَ: ة تُنجِيكُم مّنْ عَذَابٍ أَليم(10) تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَرَسُولِه 
وَجَاُِوَ في متبيل اللَّهِ بِمولِكُم وَأنشِكُم ذَلكُم حير لَكُْ إن عتم مون (11) يَخِْ لحم كنُوبكُم 
لجحجاك تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهاز وفتكاكن طزنة في رجاب عَدْنِ ذَلِكَ الْفَوْرُ ل 
وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نصْرٌ من اللّهِ وَقَنْحّ قَرِيبٌ وَبَشّْرٍ الْمُؤْمنِينَ(13)الصف13-10 ففى الجهاد 
عاقبة محمودة للناس فى الدنيا يحبونها و هي النصر و الفتح و فى الآخرة الجنة و فيه النجاة من 
النار و قد قال فى أول السورة (إنّ الله يُحِبُ الَذِينَ يُقَائلُونَ في ستبيله صقا كَأَنَهُم نين مّرْصُوصٌ 
أالصف4 فهو يحب ذلك ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى و فيه رحمة للعباد و هى ما يصل إليهم 
من النعمة في الدنيا و الآخرة هكذا سائر ما أمر به و كذلك ما خلقه خلقه لحكمة تعود إليه يحبها و 
خلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها ' 


جميع المؤمنين يخاطبون بالجهاد 
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قال تعالى [ يا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا هَلْ أَدُلكُمْ عَلَى تِجَارَة تنجِيكُم مّنْ عَذَابٍ أَلِيم(10) تُوْمِئُونَ باللَّه 
وَرَسُولِه وَتْجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بِأمْوَالِكُمْ وَأَنفسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنثم تَْلَمُونَ(11) يَعْفِز لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْقَورْ 
الْعَظِيم(12) وَأُخْرَى تُحِبُوتهَا تصنرٌ من اللَّهِ وَقَقْحٌ قَرِيبٌ وَبَثْثّرِ الْمُؤمنِينَ(13)الصف13-10 وقال 
تعالى(إِنَّمَا الْمُؤْمُِونَ الَّذِينَ آمَتُوا باللَّهِ وَرَسُولِه ثم َمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفْسِهِمْ في سَبيلٍ اللَّه 
ُوْلَيِكَ هُمْ الصّادِقُونَ )الحجرات15 يبين أن الجهاد واجب والجهاد وان كان فرضا على الكفاية 
فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين ولهذا قال 
النبى من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة نفاق رواه مسلم فأخبر أنه 
من لم يهم به كان على شعبة نفاق وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة ولابد ان يجب على 


1 1 1 
المؤمن نوع من انواعه 


الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس 

قال تعالى [ يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَئُوا هَلْ أَدُلكُمْ عَلَى تِجَارَةِ تنجِيكُم مّنْ عَذَابٍ أَلِيم(10) تُوْمِئُونَ باللَّه 
وَرَسُولِه وَتُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله بِأمْوَالِكُمْ وَأَنفِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرَ لَكُمْ إن كُنثم تَْلَمُونَ(11) يَعْفِز لَكُمْ 
ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْقَورْ 
الْعَظِيمٌ[12) وَأَخْرَى تُحِبُوتَهَا نَ”؛ْرٌ من اللَّهِوَفَدحّ قريبٌ وَبَشرٍ الْموْمنِينَ(13)الصف13-10 
والجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس كما في قوله تعالى (وَجَاهِدُو بأَْوَالِكُمْ وَأَنفِكُمْ في سَبيلٍ 
الله ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنثم تَعْلَمُونَ )التوبة41 وقوله (الَذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في ستبيلٍ اللّه 
وأنقالية وانشيية أغنله ذوكة عنة الله بالقوي20 الثية وفرنه. 'زة النية فكوا وقادزوا مكاهتوا 
بأْوَالِهِم وَأنِْهِمْ في سَبيلٍ الله وَالَّذِينَ آووأ وَنَصَرُواأ ُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْليَاء بَْضٍ )الأنفال72وذلك لأن 
الناس يقاتلون دون أموالهم فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله والمجاهد بنفسه لله يرجو 
النجاة لا يوافق أنه يقتل في الجهاد ولهذا أكثر القادرين على القتال يهون على أحدهم أن يقاتل ولا 
يهون عليه إخراج ماله 7 
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الحسنات تعلل بعلتين 
الحسنات تعلل بعلتين احداهما ما تتضمنه من جلب المصلحة والمنفعة والثانية ما تتضمنه من دفع 
المقددة والمضيزة ‏ .وكذلك السيتاك كال يعلفين إحذاخما'ها اتظممكة هن النشاندة والمكدرة واكاك ة 
ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة مثال ذلك قوله (وَأقم الصّلآةَ طرَقي النَّهَارٍ وَزُلَفا 
مّنَ اللَيْلِ إنّ الْحَسَاتِ يُذْهِيْنَ السّيّتّاتِ )هود114 فهذا دفع المؤذي ثم قال ذَلِكَ ذِكْرَى 
ِلِذَكِرِينَ أهود114 فهذا مصلحة وفضائل الأعمال وثوابها وفوائدها ومنافعها كثير فى الكتاب 
والسنة من هذا النمط كقوله فى الجهاد ( يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِها الأنهاز 
وَمَسَاكِنَ طيّبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنٍ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ[12) وَأَخْرَى تُحِبُوتهَا ت”؛نرٌ من اللّهِ وَفَنْحٌ قريب 
وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ(13) الصف213-12 فبين ما فيه من دفع مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة 
الرحمة بالجنة فهذا فى الآخرة وفى الدنيا النصر والفتح وهما أيضا دفع المضرة وحصول المنفعة 
ونظائره كثيرة ' 


لم يذكر الله تعالى في القرآن أنه أرسل الحواريين البتة 

فإنه من المعلوم يقينا عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله بل كفر من قال ذلك ولا يشهد للحواريين 
بأنهم رسل أرسلهم الله بل إنما شهد للحواريين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار 
الله كما شهد لمن آمن به بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله بل وأنهم أفضل من الحواريين 
لكون أمته خير الأمم كما قال تعالى(يَا أَيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا كُونوا أنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ 
ِلْحَوَارِيّينَ مَنْ أنصّاري إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصّازٌ اللَّهِ فآَمَتت طَائِقَة مّن بَنِي إِسنرَائِيل 
وَكَقَت طَائِقَةٌ فَأَيّدَْا الّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوَهمْ قَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ )الصف14_ والمقصود هنا أن 
محمدا لم يشهد للمسيح بالألاهية ولا للحواريين بأنهم رسل الله ولا أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل 
بلسانهم ولا بأنهم معصومون ” 
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وأما الحواريون فإن الله تعالى ذكرهم في القرآن ووصفهم بالإسلام واتباع الرسول وبالإيمان بالله ولم 
يذكر الله تعالى في القرآن أنه أرسلهم البتة بل ذكر أنه ألهمهم الإيمان به وبرسوله وأنهم أمروا باتباع 


1 
رسوله 


نصر رسول الله فرض علينا 

ان نصر رسول الله فرض علينا لانه من التعزير المفروض ولانه من اعظم الجهاد في سبيل الله 
ولذلك قال سبحانه ( ما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفزوأً في سبيل الله ادَاقلتُمْ إلى الأزْضٍ )التوبة38 الى 
قوله (إلا تنَصُرُوهُ قَقَدْ نصَرَهُ اللّهُ )التوبة40 وقال تعالى (يَا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونوا أُنصّار الله كَمَا 
قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنصاري إِلَى اللّهِ قال الْحَوَارِيُونَ تَخنْ أَنصارٌ اللّه )الصف14 
الاية بل نصر احاد المسلمين واجب بقوله انصر اخاك ظالما او مظلوما وبقوله المسلم اخو المسلم 
لا يسلمه ولا يظلمه فكيف بنصر رسول الله ومن اعظم النصر حماية عرضه ممن يؤذيه الا ترى الى 
قوله من حمى مؤمنا من منافق يؤذيه حمى الله جلده من نار جهنم يوم القيامة ولذلك سمي من 
قابل الشاتم بمثل شتمه منتصرا وسب رجلا ابا بكر عند النبي وهو ساكت فلما اخذ لينتصر قام فقال 
يارسول الله كان يسبني وانت قاعد فلما اخذت لانتصر قمت فقال كان الملك يرد عليه فلما انتصرت 
ذهب الملك فلم اكن لااقعد وقد ذهب الملك او كما قال وهذا كثير معروف في كلامهم يقولون 
لمن كافى الساب والشاتم منتصرا كما يقلون لمن كافى الضارب والقاتل منتصرا 2 وقد تقدم انه 
قال للذي قتل بنت مروان لما شتمته اذا احببتم ان نضروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا 
الى هذا وقال للرجل الذي خرق صف المشركين حين ضرب بالسيف ساب النبي فقال النبي اعجبتم 
من رجل نصر الله ورسوله < وحماية عرضه في كونه نصرا ابلغ من ذلك في حق غيره لان 
الوقيعة في عرض غيره قد لا تضر مقصودة بل تكتب له بها حسنات اما نتهاك عرض رسول 
الله فانه مناف لدين الله بالكلية فان العرض متى انتهك سقط الاحترام والتعظيم فسقط ما جاء به من 
الرساله فبطل الدين فقيام المدحة والثناء عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله وسقوط ذلك سقوط 
الدين كله واذا كان كذلك وجب علينا ان ننتصر له ممن انتهك عرضه والانتصار له بالقتل لان 
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انتهاك عرضه انتهاك لدين الله ومن المعلوم ان من سعى في دين الله تعالى بالفساد استحق القتل 

بخلاف انتهاك عرض غيره معينا فانه لايبطل الدين والمعاهد لم نعاهده على ترك الانتصار لرسول 
الله منه ولا من غيره كما لم نعاهده على ترك استيفاء حقوق المسلمين ولا يجوز ان نعاهده على ذلك 
وهو يعلم انا لم نعاهده على ذلك فاذا سبه(سب الرسول صلى الله عليه وسلم) فقد وجب علينا ان 

ننتصر له بالقتل ولا عهد معه على ترك ذلك فيجب قتله وهذا بين واضح لمن تامله! 


ذكر الله المسيح فى القرآن بابن مريم 
قآل قطالى [ ليل وَلع يُولذْ18 «الالخلاض 3 -فهذا تفن كرته منيحانه والذا لشريء أو .متحذا 

لشىء ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه 
متولدا بأى نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح 
هو الله ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية هذه الأمة 
فى على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ( وَلَمْ يُولَْ )الإخلاص3 نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم 
مولودون والله لم يولد ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر 
الأنبياء كقوله 

أكَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّينَ مَنْ أنصّاري إِلَى اللّه ]الصف14 وفي ذلك فائدتان 
إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد والثانية نسبته الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله ” 


ليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب 
والنصارى ليسوا متفقين على صلب المسيح ولم يشهد أحد منهم صلبه فان الذى صلب انما 
صلبه اليهود ولم يكن أحد من أصحاب المسيح حاضرا وأولئك اليهود الذين صلبوه قد اشتبه عليهم 
المصلوب بالمسيح وقد قيل أنهم عرفوا أنه ليس هو المسيح ولكنهم كذبوا وشبهوا على الناس والأول 
هو المشهور وعليه جمهور الناس2 وحينئذ فليس عند النصارى خبر عمن يصدقونه بأنه صلب 


'الصارم المسلول ج: 2 ص: 398-395 
“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 449-448 
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لكن عمدتهم على ذلك الشخص الذى جاء بعد أيام وقال أنا المسيح وذاك شيطان وهم يعترفون بأن 
الشياطين كثيرا ما تجىء ويدعىي أحدهم أنه نبى أو صالح ويقول أنا فلان النبى أو الصالح 
ويكون شيطانا وفى ذلك حكايات متعددة مثل حكاية الراهب الذى جاءه جاء وقال أنا المسيح جئت 
لاهديك فعرف أنه الشيطان فقال أنت قد بلغت الرسالة ونحن نعمل بها فان جئت اليوم بشىء يخالف 
ذلك لم نقبل منك فليس عند النصارى واليهود علم بأن المسيح صلب كما قال تعالى ( وَإِنَّ 
النذخ اخطكرا فيه لقى غك بخنة ما لكر يدم علم إلا اثناح اطق #النسناء 157 <وان اللي احتلقوا 
فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وأضاف الخبر عن قتله الى اليهود بقوله 
(وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتلْنَا الْمَسِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّه وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكن شبّة لَهُمْ 

)النساء57 1فانهم بهذا الكلام يستحقون العقوبة اذ كانوا يعتقدون جواز قتل المسيح ومن جوز قتله 
فهو كمن قتله فهم فى هذا القول كاذبون وهم آثمون وإذا قالوه فخرا لم يحصل لهم الفخر لأنهم لم 
يقتلوه وحصل الوزر لاستحلالهم ذلك وسعيهم فيه وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم اذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال انه 
كان حريصا على قتل صاحبه وقوله [ وَإنَّ الَّذِينَ اخْتلهُوا فيه لَفِي شك مّنْهُ )النساء157 
قيل هم اليهود وقيل النصارى والاية تعم الطائفتين وقوله لفى شك منه قيل من قتله وقيل منه 
أى فى شك منه هل صلب أم لا كما اختلفوا فيه فقالت اليهود هو ساحر وقالت النصارى انه اله 
فاليهود والنصارى اختلفوا هل صلب أم لا وهم فى شك من ذلك ما لهم به من علم فاذا كان 
هذا فى الصلب فكيف فى الذى جاء بعد الرفع وقال أنه هو المسيح فإن قيل اذا كان 
الحواريون الذين أدركوه قد حصل هذا فى ايمانهم فأين المؤمنون به الذين قال فيهم ( وَجَاعِلُ الَّذِينَ 
اتَبَعْوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَقَرُوا آآل عمران55 وقوله (تََيدنَا الَّذِينَ أَمَنُوا عَلَى عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 
)الصف14 قيل ظن من ظن منهم أنه صلب لا يقدح فى ايمانه اذا كان لم يحرف ما جاء به 
المسيح بل هو مقر بأنه عبدالله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فاعتقاده بعد هذا أنه صلب 
لا يقدح فى ايمانه فان هذا اعتقاده موته على وجه معين وغاية الصلب أن يكون قتلا له وقتل النبى 
لا يقدح فى نبوته وقد قتل بنو اسرائيل كثيرا من الانبياء وقال تعالى (وَكَأَيّن مّن نَبِينَ قَاتلَ مَعَهُ 
رِبِيُونَ كَثِيرَ )آل عمران146 9 الآية وقال تعالى (وَمَا مُحَمَّدْ إلا بَسُولَ قَدْ حَلّتْ مِن قَبْلِهِ الممْلُ أَفَإن 
مَّاتَ أ قُتِلَ انقلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ )آل عمران144 وكذلك اعتقاد من اعتقد منهم أنه جاء بعد 
الرفع وكلمهم هو مثل اعتقاد كثير من مشايخ المسلمين أن النبى جاءهم فى اليقظة فانهم لا 


7 


يكفرون بذلك بل هذا كان يعتقده من هو من أكتر الناس اتباعا للسنة واتباعا له وكان فى الزهد 
والعبادة أعظم من غيره وكان يأتيه من يظن أنه رسول الله فهذا غلط منه لا يوجب كفره فكذلك ظن 
من ظن من الحواريين ان ذلك هو المسيح لا يوجب خروجهم عن الايمان بالمسيح ولا يقدح فيما 
نقلوه عنه وعمر لما كان يعتقد أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يمت ولكن ذهب الى ربه 
كما ذهب موسى وأنه لا يموت حتى يموت أصحابه لم يكن هذا قادحا فى ايمانه وانما كان غلطا 


1 
ورجع عله 


آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة 
أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل 
المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 
وأما في حياته فمثل نصره وانجائه واهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه واهلاك أعدائه 
كما قال تعالى إيَا أَيُهَا الَذِينَ أَمَنُوا كُونوا أنصّارٌ اللّهِ كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ للْحَوَارِيينَ مَنْ 
أنصَارِي إِلَى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ تحن أنصارٌ اللَّه فََمتتت طَائِقةٌ مّن بَنِي إمنزائيل وَكَفَرَت طَائِقة قينا 
الّذِينَ أَمَنُوَا عَلَى عَدُوّهمْ قَأْصْبَحُوا ظاهِرِينَ )الصف14 2 


النصارى غيروا شريعة المسيح _وبدلوها 
قال تعالى [يَا أَيّهَا الَذِينَ أَمَنُوا كُونوا أنصّارٌ اللَّه كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ للْحَوَاريينَ مَنْ أنصّارِي 
َِى اللَّهِ قَالَ الْحوَارِيُونَ تن أُنصاز اللَّهِ آَمَتت طَائِقَة مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتَ طَائِقَة فيا الذي 
آَمَنُوا عَلَى عَدُوّهمْ فَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 1الصف14 والمسلمون مقرون بأن كل من كان متبعا لدين 
المسيح عليه السلام الذي لم يغير ولم يبدل فإنه اهتدى بالمسيح من الضلالة ومن كفر به من بني 
إسرائيل فإنه ضال بل كافر * 


أمجموع الفتاوى ج: 13 ص:107- 108 
“الجواب الصحيح ج: 6 ص: 409 
3القواعد النورانية ج: 3 ص: 373 
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فإن بني إسرائيل كانوا قد خذلوا بسبب تبديلهم فلما بعث المسيح عليه السلام بالحق كان الله مع من 
اتبع المسيح والمسيح نفسه لم يبق معهم بل رفع إلى السماء ولكن الله كان مع من اتبعه بالنصر 
والإعانة ' 

فمن اتبع المسيح كان مؤمنا ومن كفر به كان كافرا لكن النصارى غيروا شريعة المسيح 

وبدلوها قبل مبعث محمد فصروا كفارا بتبديل شريعة المسيح وتكذيب شريعة محمد كما كفرت اليهود 
بتبديل شريعة التوراة وتكذيب شريعة الإنجيل ثم كفروا بتكذيب شريعة محمد وعلى سائر رسل الله 
أجمعين فإن المسيح لم يسن لهم التثليث والقول بالأقانيم ولا القول بأنه رب العالمين ولا سن لهم 
استحلال الخنزير وغيره من المحرمات ولا ترك الختان ولا الصلاة إلى المشرق ولا اتخاذ أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله ولا الشرك واتخاذ التماثيل والصليب ودعاء الموتى والغائبين من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم وسؤالهم الحوائج ولا الرهبانية وغير ذلك من المنكرات التي أحدثوها ولم يسنها لهم 
المسيح ولا ماهم عليه هي السنة التي تسلموها من رسل المسيح بل عامة ماهم عليه من السنن 
أمور محدثة مبتدعة بعد الحواريين كصومكم خمسين يوما زمن الربيع واتخاذكم عيدا يوم الخميس 
والجمعة والسبت فإن هذا لم يسنه المسيح ولا أحد من الحواريين وكذلك عيد الميلاد والغطاس وغير 
ذلك من أعيادكم بل عيد الصليب إنما ابتدعته هيلانة الحرانية القندقانية أم قسطنطين فهم 
يقولون إنها هي التي أظهرت الصليب وصنعت لوقت ظهوره عيدا وذلك بعد المسيح والحواريين بمدة 
طويلة زمن الملك قسطنطين بعد المسيح بأكثر من ثلثمائة سنة وفي ذلك الزمان أحدثوا الأمانة 
لنصوص الأنبياء في غير موضع وأظهروا استحلال الخنزير وعقوبة من لم يأكله وابتدعوا في ذلك 
الزمان تعظيم الصليب وغير ذلك من بدعهم وكذلك كتب القوانين التي عندهم جعلوها سنة وشريعة 
فيها شيء عن الأنبياء والحواريين وكثير مما فيها ابتدعه من بعدهم لا ينقلونه لا عن المسيح ولا عن 
الحواريين فكيف يدعون أنهم على السنة والشريعة التي كان عليها المسيح عليه السلام وهذا مما يعلم 
بالاضطرار والتواتر أنه كذب بين ” 


اليهود لما كذبوا ١‏ لمسيح صاروا كفارا 


'الجواب الصحيح ج: 3 ص: 404 
“الجواب الصحيح ج: 3 ص: 437 
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أن اليهود لما كذبوا المسيح صاروا كفارا كما قال تعالى [ يا أَيُّها الِّينَ أمَنُوا كُونوا أنصّار اللّه كما 
َال عِيسى ابْنْ ريم ِلحوارِيَينَ مَنْ أنصّاري إلى الله قال الْحَوارِيُونَ تحن أنصاز الله قأمتت طَائِقة 
مّن بَِي إمنائِيل وَكَقرت طَائِقة فيا الِينَ أمَُوا عَلَى عَدُومْ فأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ) الصف 14 ' 

قال تعالى (ضْرِبَت عَلَيْهمُ الَلَهُ أي ما هوا إلا بِحَبْلِ مّنْ اللَّهِ وَحَبْلِ مَّنَ النّاسِ وَبَآوُوا بعَضَّب مُنَ 
اللّه وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْصَْكتة ذَلِكَ بأََهُمْ كَانُوا يَكْفرُونَ بآيَاتِ اللّه وَيقتلُونَ الأنبيَاء بعَيْرٍ حَقّ ذَلِكَ بِمَا 
عَصوا وَكَانُواً يَعْتَدُونَ 4آل عمران112 فاليهود من حين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من 
الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا غيرهم وإنما كانوا يقاتلون مع 
حلفائهم قبل الإسلام والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه قال تعالى أي 
يا الّذِينَ أَمَنُوا كُونوا أنصّار اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسى ابْنُ مَْيَم لِلْحوَارِبينَ مَنْ أنصّارِي إِلَى اللَّهِ قال 
الْحَوَاِيُونَ َْنُ أنصّاز اللَّهِ فَأَمَتت طَائِقَةٌ مّن بَنِي إِمنرَائِيلَ وَكَقَرتَ طَائقَةٌ فَأَيدنا الّذِينَ أَمنُوا عَلَى 
عَدُوّهُمْ فَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ؛الصف14 وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيره من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام2 


1-قال تعالى ( يَغْفِرْ لَكُمْ دنُوبَكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنْهارُ وَمَسَاكِنَ طَيبَةَ في جَنَاتِ 
عَذْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ /الصف12 فالذنوب المعصية والمعصية تضييع الفرائض وانتهاك المحارم 
وهو مخالفة الأمر والنهية 

2-قال تعالى ( يَغْفِزْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ وَيُدخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنْهارُ وَمَسَاكِنَ طَيبَةَ في جَنَاتِ 
عَدْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ 4|الصف12 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الذنوب اذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم كما فى قوله [ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ 
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أُسْرَفُوا عَلَى أَنفسِهِمْ لا تَقْتطُوا مِن رَّحْمَة اللّه إنَّ الله يَغْفِرُ اذوب جَمِيعاً )الزمرة5 ثم قد يقرن 
بغيره كما فى قوله ( ربّتَا اغْفُِ لَنَا ذُنُوبََا وَإمرَافنَا في أَمْرِنَا )آل عمران147 ' 

3-قال تعالى ( يَغْفِزْ لَكُمْ ذُنُوبكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيبَةَ في جَنَاتِ 
عَدْنِ ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ /الصف12 قوله تعالى (تَجْرِي مِن نَخْتِهَا الأنهارُ )البقرة25 فيقال 
النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله (إوَاسْأَلٍ الْقَِيَة التي 
كُنَا فيا )يوسف82 وتارة فى المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر 
النهر أريد به المحل واذا قيل جرى النهر أريد به الحال ” 
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( رَبَ أؤزِغَني أن أَشكْرَ نغْمتك التي أنعمت عَلَيَّ وَعلَىِ وَالِدَيَ وَأَنْ أغمل 
صالحاً تَرْضَاهُ وَأَصلح لي في ذرّيّتي إني نُبْث إِلَيْكَ وَإِنِي من الْمُسْلمين ) 
١الْحَمْدْ‏ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ ) 
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